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
  

في لاشك اللغة العربية، وهي واحدة مـن الظـواهر الاجتماعيـة،     أن
و الأعراف والنظم الاجتماعية منذ أن وجدت، تأثرت ولم تزل تتأثر بالعادات 

وهي كغيرها من اللغات ليست سوى نظام من العلاقات الوظيفية والدلاليـة  
التي تعكس هذا التأثر بالحياة الاجتماعية، والتي تتحكم فيها قوانين وقواعـد  

  .معينة
  

ا بعضها مع بعـض  ومن ثم فاللغة ليست مجموعة من الألفاظ متراص
فيما بينها لتؤدي الغايـة التـي    تتضافرشبكة من العلاقات التي  بقدر ما هي

» المعنـى «ينشدها اللغويون على اختلاف اتجاهاتهم وتخصصاتهم، ألا وهي 
  .بل إنها قمة اهتمامهم وانشغالهم

  
والاهتمام بموضوع المعنى من أقدم الاهتمامات التي شغلت المفكرين 

فنهضت كل طائفة منهم لدراسـته  والفلاسفة واللغويين من العرب وغيرهم، 
  .وبحث مشكلاته من زوايا مختلفة

  
ولا جدال في أن هذه القضية قد شـكلت، ضـمن التـراث العربـي     

سـوى   الإسلامي، موضوع محاولات متنوعة، من حيث إن المعنى لم يكـن 
بكون اللغة ظاهرة اجتماعيـة؛ إذ   صدى من أصداء اعتراف علماء العربية
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نذ نزول القرآن الكريم وذلك من خلال تفسـير غريبـة   فطنوا لهذه الحقيقة م
  .وتوجيه إعرابه والبحث في أسباب نزوله وأسرار إعجازه

  
ولتحقيق هذه الغاية كان لابد من الالتفات إلى كلام العـرب الفصـيح   
الذي نزل القرآن الكريم على منواله ومقاييسه ، لرصد مستوياته وخصائصه 

ف والاشتراك والتضاد والحذف والتضـمين  من خلال ظواهر مختلفة كالتراد
وغيرها مما عد من أبرز خصائص العربية التي رافقت أسلافنا منـذ القـدم   

  .وواكبت حضاراتهم
  

سيما اللغويين والبلاغيين، فـي  ب، ولاوإن خوض قدماء العلماء العر
مجال المعنى والدلالة الذي لم تستقر تسميته إلا حديثا، مـع مطلـع القـرن    

حقيقة لا ينكرها إلا جاحد، بل إنهم فطنوا إليها قبل غيرهم، وإلـى  العشرين، 
طبيعة  اللغة الاجتماعية من حيث هي ظاهرة تتأثر بقوانين المجتمع وسـنن  

فكان من نتائج   ذلك رصيد هام من التطبيقات العملية التي حاولوا، . التطور
أحوال وملابسات، من خلالها أن يثبتوا علاقة اللغة بذاتها وبما يحيط بها من 

وإن لم يفردوا لذلك نظرية شاملة أو منهجا عاما ينتظم أمـر هـذه العلاقـة    
  . ويجلو حقيقتها

  
وإنه لمن قبيل المغامرة أن نتعقب جميع ما ورد في تراثنـا اللغـوي   
والبلاغي من إسهامات في بحث العلاقات الدلالية بين الألفـاظ والتراكيـب   

طموحي في هذه الدراسـة أن أتلمـس   داخل النص وخارجه، وإن قصارى 
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جانبا من هذه الإسهامات، وأن أحاول الوقوف على أبرز معالمها وملامحها 
  .في ضوء معطيات النظرية السياقية في الدرس اللغوي الحديث

  
وتصوراتهم التي تنطوي عليها معظـم مؤلفـاتهم،    ولعل آراء العلماء

ا المجال، يحدوهم في ذلك تنهض دليلا على سبقهم المبكر إلى البحث في هذ
والرغبة ،على حد سواء، في فهم النص القرآني وبيـان إعجـازه،    الواجب

ووصف اللسان الذي نزل به وتحليله على أساس ربـط المعـاني بأطرهـا    
  .المرجعية الحقيقية

  
نظريـة السـياق عنـد اللغـويين     «وفي هذا الإطار كان اختياري لـ

د تبين حقيقة هذه النظرية والوقوف موضوعا لبحثي قص »والبلاغيين العرب
على أبعداها عند علماء اللغة والنحو والبلاغة، ودور القرائن المختلفة فـي  
توجيه المعاني، معتمدا في سبيل ذلك المنهج الوصفي القـائم علـى التتبـع    

  . والاستقصاء
  

عي أن مثل هذا البحث يخول لي القول بوجود نظرية سياقية ولست أد
 ـ  جاهزة في ترا ذا ثنا العربي على النحو الذي هي عليه اليـوم؛ لأن مثـل ه

  . الادعاء مردود لا محالة، وربما عد من قبيل المغالطة
  

ففـي  .وقد اقتضت طبيعة البحث أن يتوزع على مدخل وثلاثة فصول
تناولت » نظرية السياق في الدرس اللغوي الحديث«المدخل الذي عنونته بـ
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جون روبـارت  «على يد اللّغوي الإنجليزي  فكرة السياق وتطورهابالحديث 
ومن ثم تأثيرها في الدرس اللغوي العربي الحديث وكيف  ،»J.R. Firthفيرث 

  .بعض اللغويين العرب المعاصرين، وعلى رأسهم تمام حسانتعامل معها 
  

وفي الفصل الأول تطرقت إلى فكرة السياق عنـد اللغـويين العـرب    
، حيث أشرت إلى أهـم القضـايا   »السياقاللغويون و«القدامى تحت عنوان 

اللغوية التي تناولها علماء اللغة كالترادف والاشـتراك اللفظـي والتضـاد    
المختلفة، ولاسيما سياق الحال،  في ظل سياقاتهاوغيرها من الظواهر اللغوية 

وما يدخل تحته من شاهد الحال، أو الحال المشاهدة، والإشارة وغيرهما من 
كما تناولت ضمن هذا الفصل، قضية المصـاحبة، أو  . غويةالقرائن، غير الل

، لانتقل بعد ذلك إلى علماء المعاجم. التلازم، ودورها في تحديد دلالة الكلمة
وبيان إسهاماتهم في تفسير المعاني تفسيرا لغويا واجتماعيا متجاوزين، فـي  

ر ، متخذا لسان العرب لابـن منظـو  أغلب الأحيان، الحدود المعجمية للكلمة
  .نموذجا على ذلك

  
تناولـت  » النحويـون والسـياق  «وفي الفصل الثاني الذي عنونته بـ

مواقف النحويين من بعض الظواهر اللغوية والنحوية ومحاولاتهم توجيههـا  
فأشرت في هذا الفصل إلـى أهـم   . سياقات متنوعة لغوية وغير لغوية وفق

، من ذلك يلاتهم اللغويةالقرائن السياقية التي اعتمدها النحويون العرب في تحل
قرينة الاتساع، وقرينة الإجماع والسنة، وقرينة الحال المشـاهدة، والقرينـة   
العلمية أو علم السامع وغيرها مما يتصل بالسياق الخارجي، أو سياق الحال، 
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أوسع أبـواب العربيـة وأكثـر    وعلاقة ذلك كله بظاهرة الحذف، باعتباره 
  .حاة إلى اعتماد السياق بصوره المختلفةالظواهر اللغوية التي ألجأت الن

  
أما النوع الثاني من القرائن التي استعان بها النحاة فـي توجيهـاتهم   
النحوية فهو القرينة المقالية أو سياق الكلام الخاص بالتركيب، إضافة إلـى  

  . قرينتي التنغيم والنّبر ودور كلّ منها في الحذف والتفريق بين الأساليب
  

توقفت  "البلاغيون والسياق"الثالث والأخير الذي عنونته بـ وفي الفصل
عند طائفة من البلاغيين الذين كان لهم أكبر الأثر في هـذا الاتجـاه بـدليل    

التـي   »لكل كلمة مع صاحبتها مقام«و» لكل مقام مقال«عباراتهم المشهورة 
ومـن  . تبقى شاهدا على وعيهم وإدراكهم لما يعرف اليوم بالنظرية السياقية

السكاكي والخطيب ر الجرجاني وهالجاحظ وعبد القابشر بن المعتمر وبينهم 
ما يؤكّد، بلا أدنى شك، إدراكهم  مؤلفاتهمغيرهم ممن تناولوا في القزويني و

الواسع والمبكّر لفكرة السياق بكلّ جوانبها، وذلك من خـلال حـديثهم عـن    
والتـأخير  يجاز والتقديم لحذف والإالأغراض البلاغية للأساليب، وظواهر ا

محاولا تسليط بعض الضوء على قضيتي المجاز والاستعارة فـي   ،وغيرها
  .علاقتهما بالسياق مقاله وحاله لديهم

  
 خاتمة أوجزت فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحثثم انتهيت إلى 

ي الدرس اللغوي والنحوي والبلاغي، ومـدى  بشأن حقيقة التحليل السياقي ف
  .مقه وأهميتهع
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وإن من أهم الصعوبات التي واجهتها في إعداد هذا البحـث اتسـاع   
موضوعه، وتشعبه في بادئ الأمر، مما اضطرني إلى تعديله وحصره فـي  
بيئات محدودة ومتقاربة، ومتداخلة أحياناً، وهي بيئات اللغـويين والنحـويين   

  .لعربي بكل بيئاتهبعد أن كان شاملا للتراث اللساني ا العرب، والبلاغيين
  

وفي نهاية هذه المقدمة يسعدني أن أتقدم بخالص شكري وامتناني إلى 
لباحثين، أسـتاذي  صاحب الصدر الرحب والأيادي البيضاء على أجيال من ا

  .لك مرتاض الذي تكرم مشكورا بالإشراف على هذا البحثالدكتور عبد الم
  

لكمال الله وحده؛ غير عي لهذا البحث بلوغ الكمال، لأن اولست أد هذا،
أني قد بذلت ما وسعني من جهد في سبيل إخراجه  على النحو الذي ما كان 
ليخرج عليه لولا إصرار أساتذتي وتشجيع زملائي الذين لهم مني، ولأهـل  
العلم الذين أطرح بحثي بين أيديهم، جزيل الشكر والعرفان، فإن حاز عملي 

  .زائي أني بذلت ما بوسعيوإلا فع ،ما أصبو إليه هذا قبولهم فذلك
  

  .وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب
  -وهران -جامعة السانية                                          

  .       2006 مارس: بتاريخ                                                   
   



 

 2

لبلاغي ومـا ورد  قبل الشروع في عرض ما جاء في تراثنا اللغوي وا  
الأقدمين من إشارات وتقريرات حول علاقة السياق بشقيه  ء العربيةعن علما

عي، يحسن بنا الوقوف قليلا على هذه القضية عند الدارسين اللغوي والاجتما
المحدثين من حيث هي نظرية دلالية شاملة ذات أسس وأركان، ولها منهجها 

  .في تحليل الكلام
  


لفكـر الإنسـاني منـذ    ففكرة السياق أو الموقف فكرة قديمة عرفهـا ا   

عن » يدروسف«أفلاطون قد تحدث في كتابه وأرسطو؛ حيث نجد أن  أفلاطون
يذه أرسطو أو مراعاة مقتضى الحال في الخطابة، وكذلك عرض تلم الموقف،
للموضوع ذاته، فقال في سياق الحديث عن الفكرة في » فن الشعر« في كتابه
وأعني بالفكرة القدرة على إيجاد اللغة التـي يقتضـيها الموقـف    «: المأساة

  .1»وتتلاءم وإياه
1

ه إلى أهمية السياق من المحدثين اللغوي الفرنسي جوزيـف  وممن تنب
وذلك أوائل القرن الماضي، حيث التفت إلـى هـذا   » J.Vendryes«فندرياس 

عليه فيما بعد، إلا أنه لـم يعـن    المفهوم قبل ظهوره على الشكل الذي ظهر
إبراز بعــده الاجتمــاعي، أو مــا يعــرف بالعناصــر غيــر اللغويــة بــ
»Extralinguistiques«.  

                                                        
 .1977دار العودة ، بيروت، 17ظر، محمد غنيمي هلال، الموقف الأدبي، صين -1
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ذي يعـين قيمـة   ال«ومن جملة ما ذكره فندرياس بهذا الشأن قوله إن 

 ي كـل مـرة  إنما هو السياق، إذ أن الكلمة توجد ف…في كل الحالات الكلمة
يفرض قيمة  هو الذي والسياق. معناها تحديدا مؤقتا تستعمل فيها في جو يحدد

أن تدل  لمتنوعة التي في وسعهاواحدة بعينها على الكلمة بالرغم من المعاني ا
ص الكلمة من الدلالات الماضـية التـي   عليها، والسياق أيضا هو الذي يخلّ

  .1»حضورية«تدعها الذاكرة تتراكم عليها، وهو الذي يخلق لها قيمة 
  
من منطلق البحـث فـي    ومن هنا ظهرت فكرة السياق عند المحدثين  
ومشكلاته، واعتبار اللغة نظاما من العلاقات ترتبط فيما بينها بعلاقات  المعنى

، ولا سيما عند اللغويين البنيويين أمثال فردينان دي سوسير الـذي  2عضوية
مدرسة لغوية حديثة عرفت في تاريخ علم اللغة باسم المدرسة صولا لوضع أ

عـن  ؛ إذ أن الكلمة لا تؤدي معناها بمعزل 3الاجتماعية السويسرية الفرنسية
  .     السياق الذي وردت فيه

              

                                                        
، مكتبة الأنجلو صحمد القصامو ،الدواخلي الحميد تعريب عبد، 231اس، اللغة، صفندري. ج 1

 .1950، مصرية

، دار المعرفة الجامعية،الإسكندرية، 7اللغة البنيوي، ص العربية وعلم: حلمي خليل ينظر، 2
1995. 

دار النهضة  وما بعدها، 300للقارئ العربي ص علم اللغة، مقدمة: ينظر، محمود السعران 3
 .العربية، بيروت
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فـي الدراسـات   » السـياق «وبديهي بعد ذلك أن يتوالى ذكر مصطلح 
 ـ ر اللسانية والنقدية وفي المعاجم المتخصصة ليصبح من المصطلحات الأكث

  .تداولا، والأوسع انتشارا في العصر الحديث
  
2

 في الدرس وإن كان هناك من فضل في تطوير هذا المصطلح وتأصيله
 »J.RFirth«فيـرث  . ر.اللغوي الحديث فمرده إلى عالم اللغة الإنجليـزي ج 

يا البولـوني  كايم، وعالم الأنثروبولوجبعالم الاجتماع دور، الذي تأثر )1960(
  .)B.Malinowski «)1884-1942«المولد برونيسلاف مالينوفسكي 

  
في أوائل الثلاثينيات، أثناء دراساته لدور اللغة في مالينوفسكي  لفت لقد

، أساسه أن اللغة ترتبط ارتباطا 1المجتمعات البدائية، إلى مفهوم جديد في اللغة
وثيقا بالمجتمع الذي يستخدمها، وأنها ليست وسيلة للتفاهم والتواصل فقط، أو 
أداة عاكسة للفكر، فمثل هذا لا يعدو أن يكون وظيفة واحدة من وظائفها؛ فهي 

مكن فهمه خارج أنشـطة  ضرب من العمل، وجزء من السلوك الإنساني، لا ي
إن علاقة المعنى لا ينبغي أن تفهم على «:يقول مالينوفسكي. الإنسان الأخرى

                                                        
عماله إلى أشار محمود السعران إلى أن المصطلح بدأ عند الأنثروبولوجيين، وأرجع أصل است 1

  .)الهامش( 310، صالمرجع نفسهينظر . هوكارت.م.مقال للأستاذ أ
بينما ذهب كريم زكي حسام الدين إلى أن نظرية سياق الموقف تعود إلى القرن التاسع عشر فيما 

اثية في علم أصول تر: ينظر. Die situation theorieبالألمانية ) Wegner )1885اصطلح عليه فجنر 
 .1985، 2، مكتبة الأنجلو مصرية، ط)لهامشا( 75اللغة ص 
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أنها علاقة ثنائية بين اللفظ وما يشير إليه، بل على أنها مجموعة من العلاقات 
المتعددة الأبعاد، وهي أساس علاقات وظيفية بين اللفظة في الجملة وسياقات 

  . 1 »حدوثها
  

وهو يواجه صـعوبات فـي ترجمـة آداب     مالينوفسكي، من هنا ذهب
أنه لا يمكن للنصوص أن تؤدي معنى إلا إذا وضـعنا  إلى الشعوب البدائية، 

لأن سياق الحـال أو الظـروف   ؛ »context of situation«الكلمات في سياقها 
يطة بالحدث اللغوي الذي استخدمت أو نطقت فيه، هي جزء متمم لهـذا  المح

  .2الحدث
  

نظريته الدلالية القائمة على فكرة السـياق  » Firth«من هنا صاغ فيرث 
. 3تجريدي عام لدراسة المعنـى رأى أنها يمكن أن تمتد وتتسع في إطار  التي

جي آر فيرث نظريته الدلالية لقد أقام « :»J.Lyons«نز يوفي ذلك يقول جون لا
 ـ» تقنيته« على مفهوم السياق، واصفا ما دعاه بـ كلها ي في تحليل المعنى ف

اللغة، بأنها ترتيب الحقائق في سلسلة من السياقات، وكل سياق ينضوي تحت 
                                                        

  .1987، 1، دار المعرفة، بيروت، ط233المعجم العربي ص: كي قاسماض زينظر ري 1

مكتبة دار  ،71علم الدلالة، ص: ، وأحمد مختار عمر310علم اللغة، ص: محمود السعران 2
: العربية وعلم اللغة البنيوي، أحمد نعيم الكراعين: وحلمي خليل .1982، 1العروبة، الكويت، ط

: ومحمد أحمد أبو الفرج ). ت.د(المؤسسة الجامعية،  ،102، صوالتطبيقبين النظري  علم الدلالة
 .1966، 1، دار النهضة العربية، ط121في ضوء دراسات علم اللغة الحديث، ص المعاجم اللغوية

، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 157دراسة لغوية معجمية، ص الكلمة: حلمي خليلينظر،  3
1998. 
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وكل منها وظيفة بنفسه، وعضو في سياق أكبر، وكل السـياقات   سياق آخر،
هذا ينتظم جميـع  وسياق الثقافة . 1»تندرج فيما يمكن أن نسميه سياق الثقافة

السياقات بما فيها سياق الحال، وهو يعني عنده مجمـوع العـادات وطـرق    
  .2السلوك والتقاليد والمعتقدات

  
صوره الخاص انطلقت من خلال ت» Firth«فالنظرية السياقية عند فيرث 

للمعنى اللغوي الذي يختلف عن تصور كثير من اللغويين الذين نجـم عـنهم   
ظهور نظريـات وتعريفـات    ،وعن غيرهم، جراء البحث في مشكلة المعنى

كثيرة تجاوزت العشرين تعريفا، مما يعكس الصعوبات التي تكتنف هذا النوع 
  .3من الدراسة

  
وليس  ليس شيئا في الذهن أو العقل، »Firth«فمفهوم المعنى عند فيرث 

علاقة متبادلة بين اللفظ والمعنى والصورة الذهنية للشيء، كما قدره أولمـان  
»S.Ullmann«،  وإنما هو كل مركب من مجموعة من الوظائف اللغوية التي لا

  .4رف عليها إلا في إطار موقف معين يحدده لنا السياقنستطيع التع

                                                        
1 J.Lyons. Sémantique Linguistique. P235; Librairie Larousse. 1980 

، 2، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط351غة العربية معناها ومبناها، صالل: تمام حسان ينظر، 2 
1979. 

 .1987، منشورات جامعة حلب، 205لحديث، صواعلم اللغة بين القديم : عاطف مدكورينظر،  3

و ، 1979دار الثقافة، دار البيضاء، ، 303مناهج البحث في اللغة، ص: تمام حسانينظر،  4
 .159الكلمة، ص: ، وحلمي خليل340علم اللغة، ص: محمود السعران
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3

المعينـة، إلا  ي مواقفهـا  التعرف على الوظائف اللغوية ف لا سبيل إلى
  :في مراحل وخطوات التحليل الآتية بالسير 

الاعتماد على سياق الحال أو المقام وكل ما يتصل بـه مـن عناصـر    : أولاً
وظروف وملابسات وقت الكلام الفعلي، من مثل شخصية المتكلم والسـامع  

 …اوتكوينهما الثقافي، وغيرهما من المشاركين في الحدث الكلامي إن وجدو
والعوامل ذات العلاقة باللغة وبالسلوك اللغوي وقت الكلام، وأثر الكلام فـي  
المشتركين فيه كالاقتناع أو الألم أو الإغراء أو الضحك وما إلى ذلـك ممـا   
يبرز الدور الاجتماعي الذي يقوم به المتكلم وسائر المشتركين في الموقـف  

  .الكلامي
  .ضمان عدم الخلط بين المستويات اللغويةتحديد بيئة الكلام المدروس ل :ثانياً
تحليل الكلام إلى مكوناته الأولى للكشف عما بينها من علاقات داخليـة   :ثالثاً

  :للوصول إلى المعنى الذي يتصل أيضا بمستويات التحليل المختلفة
  .المستوى الصوتي .1
  .المستوى المعجمي .2
  .المستوى النحوي .3
  .1المستوى الدلالي .4

  
                                                        

لم اللغة، دراسات في ع محمد بشر، كمال.  312-311علم اللغة، ص: عرانسمحمود النظر، ي  1
ية وعلم اللغة العرب: حلمي خليل  .1971، 2، دار المعارف، القاهرة، ط174- 172ص الأولالقسم 

 .75-74أصول تراثية في علم اللغة، ص: كريم زكي حسام الدين ، 133-132البنيوي، ص
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تحليلي يتكامل مفهوم نظريـة السـياق عنـد فيـرث     وبهذا المنهج ال
»Firth «   من عناصر لغوية متعددة متشابكة، والتي تؤدي في النهايـة إلـى

  .المعنى أو معرفة الدلالة الحقيقية للكلمة من خلال السياق
4
  :ينقسم السياق عند فيرث إلى نوعين 
1-)Contexte Linguistique(ــداخلي ، أ و الســياق ال

للحدث اللغوي، ويتمثل في المستويات أو الوظائف التـي سـبق ذكرهـا    
وقد أكد الأسـتاذ فيـرث أهميـة الدراسـات     . 1وأهمها الوظيفة الصوتية

الصوتية مشيراً إلى مدى اعتمـاد المسـتويات اللغويـة علـى دراسـة      
لا يمكن أن تتم دراسة جادة لعلم المعنى الوصفي «: الأصوات؛ حيث يقول

لأية لغة منطوقة ما لم تعتمد هذه الدراسة على قواعد صـوتية وأنمـاط   
وإنه لمن المستحيل أن تبدأ دراسة الصـرف بـدون   . تنغيمية موثوق بها

تحديد صوتي لعناصره أو بدون التعرف على هـذه العناصـر بواسـطة    
أما النحو فهو ناقص بـدون دراسـة   . االتلوين الصوتي كما تحدث أحيان

  .  2»الأنماط التنغيمية
 

                                                        
 .340علم اللغة، ص: عرانسمحمود ال ينظر، 1

2 Firth, Papers in Linguistics; p95  القسم الثاني،علم اللغة العام: بشر محمد لنقلا عن  كما ، 
من : من مبروكمراد عبد الرحوينظر  .1980، 7دار المعارف، القاهرة، ط ،184ص الأصوات

 .2002، 1سكندرية، طبالإ ، دار الوفا33الصوت إلى النص ص
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وقد عالج فيرث العلاقة البنيويـة السـياقية بـين المفـردات      ،هذا
المعجمية ضمن هذا النوع من السياق على أساس مفهـوم المصـاحبة أو   

أو الاقتران اللفظي، باعتباره عنصرا في نظريتـه   »collocation«التلازم 
خـرى، مثـل الليـل    الشاملة للمعنى، والذي يعني تلازم وقوع كلمة مع أ

وغيرها من الكلمـات التـي    ،1والظلام والحر والصيف والمطر والشتاء
موقع ورودهـا فـي البنيـة     تها العامة إلى حد ما، في تقريرتسهم بدلالا

  .2السياقية المعجمية للعبارة
  

2 )Contexte de situation( أو السياق الخارجي ويتمثل في ،
كن الاستغناء عنه فـي تفسـير   السياق الاجتماعي المتمم للمعنى والذي لا يم

ناحية الاجتماعية للمعنـى، باعتبارهـا   حيث نجد أن فيرث قد اهتم بال اللغة؛
 Context(تشكل الإطار الخارجي للحدث الكلامي مستعملا العبارة الإنجليزية 

of Situation (وهو اصطلاح فنـي لدراسـة    ،»سياق الحال«والتي تترجم بـ
الكلام في المحيط الذي يقع فيه والذي يتمثل في العالم الخارج عن اللغة بمـا  

                                                        
التطور الدلالي : عودة خليل أبو عودة. 134العربية وعلم اللغة البنيوي، ص: حلمي خليلينظر،  1

وينظر  ،1985، 1، مكتبة المنار، الأردن، ط78-77، صالكريم بين لغة الشعر ولغة القرآن
J.Lyons. Sémantique Linguistique. P237  . 111المعاجم اللغوية، ص: حمد أبو الفرجامحمد. 

المعاجم : ، و محمد أحمد أبو الفرج134العربية وعلم اللغة البنيوي ص: حلمي خليلينظر،   2
 الكريم التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن: و عودة خليل أبو عودة 111وية صاللغ
 .77ص
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ماعية ونفسية وثقافيـة للمتكلمـين أ و المشـتركين فـي     فيه من ظروف اجت
  .1الكلام

  
، 2ويعد هذا النوع من السياق المفتـاح الأساسـي للتحليـل اللغـوي    

اً لفهم المعنى، لأن المعنى لا يوضروريي ولا ينبغي قصر تحليلـه علـى   ؤد
 ،الدلالي فحسب، وإنما جميع المستويات تتضافر لأدائه، وعلى هذا المستوى

كل مركب من الوظائف المعجميـة، والصـرفية،    ،رأي فيرث فالمعنى على
  .3والنحوية، ووظيفة الماجريات الدلالية بصفة عامة

  
كلمة مطاطـة لا يمكـن أن    ،حسب أحد الباحثين ،"سياق"إلاّ أن كلمة 

إلاّ  -حتى ولو اقتصرنا على معناها الشائع وهو السياق اللغوي–نحدد معناها 
وهو ظـروف  " السياق"أما إذا أخذنا بالمعنى الأوسع لكلمة  .بنوع من التحكم
فأين نقف بهذه الظروف؟ هل نكتفي بالظروف : احث متسائلاالقول، فيقول الب

المباشرة أو نبحث عن الأسباب البعيدة؟ وأين تنتهي هذه الأسباب؟ أليس كـل  
صلا بعضه ببعض، ومؤثرا بعضه فـي  ما تحت الشّمس، في نهاية الأمر، مت

  . 4بعض؟

                                                        
المعاجم : د محمد أحمد أبو الفرج. 135العربية وعلم اللغة البنيوي، ص: حلمي خليل ينظر، 1

 .121اللغوية، ص

2 J.Lyons. Sémantique Linguistique. P234 

 .303مناهج البحث في اللغة ص: حسان مينظر،  تما 3

 .1988، 1صحفيين، ط، أنترناشيونال، مدينة ال129اللغة والإبداع ص: محمد عياد شكري ينظر، 4
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والواقع أن فكرة السياق الحالي ليس الهدف منها إعـداد قـوائم عـن    

أو » Sélection الاختيـار «الظروف المادية، ولكن الفكرة ترتكز على مبـدأ  
مايكـل  أحد اللغويين الأوربيـين، وهـو    ما دفعهذا ولعل . الصلة المباشرة

تحديد مالـه صـلة بـه    هذه، و تقييد فكرة السياق إلى »M.Haliday«هاليداي 
 ،)Relevant(» ذات صلة«أضاف عبارة ف ،وبالحدث اللغوي من الأمور المادية

إنما يعنى …كل صغيرة وكبيرة في المحيط المادي لأن سياق الحال لا يعني«
وفي الإطار ذاته أشـار  . 1»تلك الملامح التي لها صلة وثيقة بالكلام الحاصل

إن سياق الوحدة الكلاميـة لا يشـمل الـنص المشـارك     «: جون ليونز قائلا
، بل يشمل كذلك الميزات ذات العلاقـة المباشـرة بظـرف    المجاور فحسب

  .2»النطق
  
ية ، وأصبحت تشكل نظر3وأتباعه» Firth«وهكذا شاعت مقولات فيرث   

الدرس اللغوي الحديث، لها ثقلها وحضورها في معالجة النصوص، بارزة في 
فأفاد منها اللغويون في مختلف التخصصات، وتفرع مفهوم السـياق لـديهم،   

                                                        
الكويت،  .84، مجلة عالم الفكر، صودوره في تحليل اللغة الاتجاه الوظيفي: يحيى أحمد 1

 .1989، 3، عدد20مجلد

س صادق الوهاب، دار الشؤون الثقافية ، ترجمة عبا228اللغة والمعنى والسياق ص: ينزجون لا 2
 .1987، 1العامة، بغداد، ط

وغيرهم ممن   Mitchellوميشيل  Sinclaire  وسانكلير  M.Halidayهاليداي: من أتباع فيرث 3
 .68لدلالة صعلم ا: ينظر  أحمد مختار عمر. New-firthianseالجد  أطلق عليهم الفيرثيون 
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وكثرت المصطلحات الدالة على هذه المفاهيم، فكان منها السـياق اللغـوي   
)contexte verbal(لعاطفي ، والسياق ا)contexte émotionnel( ،  وسياق الموقـف
)contextesituationnel(، والسياق الثقافي)contexte culturel(1 والسياق الأصغر ،
)microcontexte( ،  والسياق الأكبر أو الأوسـع)macrocontexte(2    إلـى مـا ،

  .هنالك
  

منهجـا   -»S.Ullmann«على رأي سـتيفن أولمـان   –ويعد هذا المنهج 
طموحا إلى درجة لا نستطيع معها في كثير من الأحايين إلا تحقيـق جانـب   

علـى النتـائج    واحد منه فقط، ولكنه مع ذلك يمدنا بمعايير تمكننا من الحكم
، شريطة الاعتماد على نظريات العلوم الاجتماعيـة،  3الحقيقية حكما صحيحا

ويكفي هنـا أن  «: وهو ما نص عليه أحد أتبع فيرث، وهو جون ليونز بقوله
حيث يكون نظرية سياق مقنعة، يجب أن يعتمد فـي تفسـير    أؤكد أن اللغوي

الوحدات الكلامية على نظريات العلوم الاجتماعية ونتائجها بصورة عامـة،  
  .4»وهو بذلك يسهم في هذه النظريات

                                                        
 .69علم الدلالة، ص: أحمد مختار عمر ينظر، 1

2 Michael Riffaterre, Essais de Stylistique structurale, P68 

، ترجمة كمال بشر، دار غريب، 56-55دور الكلمة في اللغة، ص: انستيفن أولم ينظر، 3
 .1997، 12القاهرة، ط

 .242اللغة والمعنى والسياق ص: لاينزجون  4
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
رث السياقية أثرها الواضح فـي الـدرس اللغـوي    لقد كان لنظرية في  

العربي الحديث، في إطار التفاعل الفكري بين العرب والأوربيـين، حيـث   
عرفت طريقها إليه عبر مجموعة من الباحثين العرب الذين تتلمـذوا علـى   

د علم اللغة العربـي،  ، ومن بين هؤلاء ثلاثة من روا»Firth«الأستاذ فيرث 
بشر ومحمود السعران، الذين كانوا كغيرهم من  محمد تمام حسان وكمالوهم 

اللغويين من أتباع مدرسة لندن اللغوية، والذين اتسـمت أبحـاثهم بالطـابع    
  .1الاجتماعي في دراسة اللغة

  
1

الفضل تمام حسان الذي يعود إليه  لغويولعل أبرز هؤلاء الثلاثة هو ال  
السياق هو المكـان  «وظائفه؛ حيث أكد أن  في تحديد مصطلح السياق وبيان

الطبيعي لبيان المعاني الوظيفية للكلمات، فإذا اتضحت وظيفة الكلمـة فقـد   
  .2»اتضح مكانها في هيكل الأقسام التي تنقسم الكلمات إليها

  
يقـف  ) 1973(» اللغة العربية معناها ومبناها«ويكاد كتاب تمام حسان   

وحيدا في مجال تطبيق نظرية فيرث السياقية على اللغة العربية، ولعله أجرأ 
ر بية الفصحى بعد سيبويه وعبد القاهمحاولة لمعاودة تحليل فروع اللغة العر

                                                        
 .131العربية وعلم اللغة البنيوي، ص: حلمي خليل ينظر، 1

 .234-233اللغة، ص مناهج البحث في: تمام حسانينظر،  2
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ذا التحليل؛ لأن كل دراسة لغوية لا بد أن الجرجاني، جاعلا المعنى أساسا له
يكون موضوعها الأول والأخير هو المعنى وكيفية ارتباطه بأشكال التعبيـر  

  .1المختلفة
  

قـد جـرى علـى أقـلام     » السياق«لح أن مصط حسان فقد رأى تمام
الكثيرين، في دراسة المعنى، بمعان مختلفة باختلاف فروع المعرفة، حتـى  

، مقرراً أن المعنى الدلالي هو المحصلة النهائية للمعنى 2لحقه بعض الغموض
، )النحـوي والمعجمـي  الصوتي والصـرفي و ) (أو السياق اللغوي(المقالي 

الذي يشمل القـرائن الحاليـة، أي   ) أو السياق الاجتماعي(والمعنى المقامي 
  3وقد وضع هذين  السياقين على الشكل الآتي .ظروف أداء المقال

  المعنى الدلالي
  

  
  
  
  
  

                                                        
العربية وعلم اللغة : وينظر  حلمي خليل 9اللغة العربية معناها ومبناها، ص: تمام حسان ينظر، 1

 .226و 221-220البنيوي، ص

 .295مناهج البحث في اللغة، ص: تمام حسان ينظر، 2

 .339تمام حسان، اللغة العربية، ص  -  3

  المعنى المقالي
وھو مكّون من المعنى 

  المعنى المعجمي+ الوظیفي 
وھو یشمل القرائن المقالیة 

 كلما وُجدت

  المعنى المقالي
وھو مكون من ظروف أداء 
المقال، وھي التي تشتمل 

وكل (على القرائن الحالیة 
 )ذلك یسمى المقام
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المعنى المقالي، أو السياق : وعلى هذا، فالمعنى عنده ينقسم إلى قسمين

ي يقوم على شبكة مـن العلاقـات   ، والمعنى المقامي، فالمعنى المقالاللغوي
من القرائن اللفظية، والمعنوية التي يطلق عليها  السياقية، تتمثل في مجموعة

وهـذه القـرائن لا   . 1يستقيم على إثرها المبنى الكلاميقرائن التعليق، والتي 
  .2تغني، بأي حال، عن القرائن الحالية التي تستمد من المقام

  
وقد أوضح تمام المراد بالقرائن المحيطة بالكلمة، والتي أطلق عليها كلمة     

لا بد له من معالم توضحه، ولا شـك أن   ،طريقكالالسياق «سياق فيذكر أن 
مباني التقسيم، وما تبدو فيه من صيغ صرفية وصور شكلية، وكذلك مبـاني  

ه من لواحق مختلفة، تقدم قرائن مفيدة جدا في توضيح التصريف مع ما تبدو ب
منحنيات هذا الطريق، ولكن السياق حتى مع وضوح الصيغ واللواصق، يظل 
بحاجة إلى الكثير من القرائن الأخرى التي تتضح بها العلاقات العضوية في 

  .3»السياق بين الكلمات
  

أمـا القـرائن المقاليـة     .ى قرائن حالية وقرائن مقاليةن إلثم يقسم القرائ    
: والقرائن المعنويـة هـي  . قرائن معنوية وقرائن لفظية: فتتنوع إلى نوعين

  .الإسناد، والتخصيص، والنسبة والتبعية، والمخالفة
                                                        

 .191، صلسابقاالمرجع  ينظر،  1

 .334، ص، المرجع نفسهينظر -  2

 134ص   المرجع نفسه، ينظر، 3
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والرتبة، والصيغة، والمطابقـة، والـربط،    ،الإعراب: والقرائن اللفظية هي
وكل هذه القرائن تعمل متضافرة للكشـف عـن    .يموالتضام، والأداة، والتنغ

  .1»أمن اللبس«المراد من النص و
  

تلك هي القرائن التي يعتمدها المتكلم في النص كعلامات هاديـة إلـى     
المعنى المراد، والتي مع ذلك قد لا تكفي لتحقيق هذه الغاية ما لم تصـحبها  

للخطاب، وبالمستمع الموجه إليه الخطاب، وبالظروف  معرفة بالمتكلم المنتج
ن تحديد المعنى يظل فهم المستمع قاصرا عف ،الاجتماعية التي تحيط بالخطاب

كل مركب من مجمـوع مـن الوظـائف     «لأن المعنى المراد من الخطاب؛
اللغوية، بالإضافة إلى سياق الحال غير اللغوي، ويشـمل الجانـب اللغـوي    

ويشمل سـياق الحـال    .والمعجمية، ةالنحويوثم الصرفية، الوظيفة الصوتية 
  .2»ةلمخاطب، والظروف الملابسة والبيئبالمتكلم واتتصل عناصر كثيرة 

  
ربية بوجهيها وهذا الشيخ محمد رشيد رضا يرى أن المعرفة بالبيئة الع    

المادي والمعنوي التي نزل فيها الخطاب وعاش، ليست كافية في عملية الفهم، 
بعلم أحوال البشر، إذ ما دام «من المعرفة  –بالإضافة إلى ذلك  -بل لا بد  

االله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه كثيرا من أحوال الخلق وطبائعهم والسنن 

                                                        
 .232ص، السابقالمرجع :ينظر  1

، الدار الجامعية، الإسكندرية، 214صوليين صدراسة المعنى عند الأ: طاهر سليمان حمودة 2
1997. 
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سن القصص عن الأمم وسـيرها الموافقـة   الإلهية في البشر، وقص علينا أح
   .1»السننه فيه

    
فالمعرفة بأحوال البشر وأطوارهم ضرورة علمية لفهم الخطاب بأنواعه     

الرسول، وخطاب الأمة، كضـرورة المعرفـة    خطاب االله وخطاب: الثلاثة
  .بالمتكلم والمخاطب، وبالبيئة المحيطة مادية كانت أم معنوية

  
ولعل من قرائن التعليق اللفظية في السياق، قريبة التنغيم، وهي الإطار 

للتنغيم وظيفة نحوية، هي الصوتي الذي تقال به الجملة في السياق؛ حيث إن 
  . جملة لم تستعمل فيها أداة الاستفهام تحديد الإثبات والنفي، في

     
تيـب العـام   أما الوظيفة الدلالية للتنغيم فيمكن رؤيتها في اختلاف التر

  .2اختلافا يتناسب واختلاف المجريات العامة التي تم فيها النطق للنغمات
  
سـياق  «:موضع آخر، فقال إنكما أشار إلى هذا النوع من السياق في   

ما للكلمة فـي  المحدد  النغمات في كل جملة له من الطابع العرفي المشروط

                                                        
 ،164خطاب الشرعي وطرق استثماره ص ال: إدريس حمادي نقلا عن 23-1تفسير المنار  1

 .1994، 1ط المركز الثقافي العربي، بيروت،

 .198مناهج البحث في اللغة، ص: تمام حسان  2
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دلالتها علـى البـاب النحـوي     دلالتها على معناها وما للحركة أو الرتبة في
  .1»الخاص

  
إلـى ثلاثـة    تشقيق المعنىى وقد دعت تمام حسان الحاجة المنهجية إل

المعنى المعجمي، وكلاهمـا  : والثاني. المعنى الوظيفي: معان فرعية، أحدها
وواحد فقط فـي السـياق، والثالـث المعنـى     . متعدد ومحتمل خارج السياق

الاجتماعي أو معنى المقام، وهو أشمل من سابقيه، ويتصل بهما على طريق 
؛ لأنه يشملهما ليكون بهما وبالمقام معبرا عن معنى السياق فـي  2»المكامنة«

  .3إطار الحياة الاجتماعية
  

 »المعنـى الـدلالي  «ويبقى المقام أو المعنى الاجتماعي شرط لاكتمال       
إليه الرجوع إلى السياق بكل ظروفه وملابساته، وهذا  الذي يتطلب الوصول

  .4ضروري لفهم المعنى الدلالي
  
2

بشر الذي تنـاول   محمد هذا ونجد من اللغويين العرب المحدثين كمال
ني القسم الثا" دراسات في علم اللغة"بدوره هذه النظرية في مواضع من كتابه 

                                                        
 .226اللغة العربية معناها ومبناها، ص: تمام حسان  1

 .نقلا عن المرجع السابق 24- 2/23قريمقالات الإسلاميين للأش 2

 .29-28اللغة العربية معناها ومبناها، ص: تمام حسان  3

 .342نفسه، ص 4
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وذلك أثناء تعرضه لنقد التراث العربي ودراسته، حيث أخذ بشر على ) 1969(
البحث –التي لا يقرها في نظره  ،1العلماء العرب جملة من الأخطاء المنهجية

  . الحديث
  

جمع اللغة، ومقام الكلام : ذا، مبدآن هماومما سجله للعرب في كتابه ه
  .2وظروفه
  

تناول بشر بالحديث عن المقام أو ما جريات الحال، أو مـا   ومن هنا 
نفسـه  وهو يعني عنده المعنى ،  linguistic theâtreأطلق عليه المسرح اللغوي 

ي نظرنا لـيس مجـرد   والمقام ف«: حيث يقول الذي وجدناه عند تمام حسان؛
مكان يلقى فيه الكلام، وإنما هو إطار اجتماعي ذو عناصـر متكاملـة أخـذ    

فهناك الموقف كلّه بمن فيه من متكلمـين وسـامعيه   : بعضها بحجز البعض
وعلاقاتهم بعضهم ببعض، وهناك كذلك مـا فـي الموقـف مـن الأشـياء      

على خواصـه،   والموضوعات المختلفة التي قد تفيد في فهم الكلام والوقوف
   .وهناك كذلك الكلام نفسه

  
وهذا الكلام في حقيقة الأمر ليس إلاّ عنصرا واحـدا مـن عناصـر    
المسرح اللغوي بأكمله ولا يتم فهمه إلاّ في هذا الإطار العام بما فيـه مـن   

                                                        
 .57-53-23كمال محمد بشر، دراسات في علم اللغة، القسم الثاني، الأصوات، ص ينظر،  1

 .62ينظر، المرجع نفسه، ص  2
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وفي هذا المقام ينبغي ألاّ نهمل حركات . شخوص وديكور وآلات وغير ذلك
كلام أو يصحبه من حركات الجسم وإشـاراته  الشخوص وسلوكها وما يتبع ال

وإيماءاته، وعزل الكلام عن هذا الموقف الحي يحيله إلى شيء مشوه أو شيء 
  .1»جامد جمود أمثلة المعلمين في فصول تعليم اللغات

  
وقد دعا بشر إلى تطبيق هذه النظرية بكـل عناصـرها فـي جميـع     

من فقـدان   ها،تعلى صعوبالدرس اللغوي حتى على اللغة المكتوبة مستويات 
يناسـب   وذلك بخلق مسـرح وفقدان عنصر النطق الفعلي،  المسرح اللغوي،

النص الذي تناوله بالبحث، وخلق المسرح عمل شاق يحتاج إلى لباقة وذكاء 
عرف على كـل ظـروف   إلى جانب وجوب الت كما يحتاج إلى ثقافة واسعة،

  .بالنص وكاتبه الذي يحيط ومناسبة كتابته والجوه ومكانه وكاتبه، زمن: النص
  

علوم التاريخ والأدب والسياسة  استشارةإلى  نحتاجومعنى ذلك أننا قد 
والاجتماع، كما قد يكون من الضروري أن نعرف شيئا عـن عـادات بيئـة    

يا المؤلف وتقاليدها ويمكننا في كل الحالات أن نتصور موقفا أو مسرحا حقيق
مستمدا من واقع المواقف الحية والموجودة بالفعل أو التي كانت موجودة في 

  .2متكاملةال هالبيئة المعينة، موقفا ملائما لهذا النص باعتباره وحدة من عناصر
  

                                                        
 .65ص المرجع السابق،: كمال محمد بشر 1

 .66-65ص ،نفسهالمرجع : كمال محمد بشر 2
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وبعد عرض نظرية السياق عند كل من تمام حسان وكمال محمد بشر   
ا أنهما بشرا بأداء أستاذهما فيرث المتمثلة في هـذه النظريـة   يتضح لنا جلي

وأهميتها في التحليل اللغوي، فكانت محاولة كمال محمد بشـر إلـى الفكـر    
النظري أقرب منها إلى العمل التطبيقي خلافا لما رأيناه عند تمـام حسـان،   
 وبعض محاولات فردية عند غيرهما من الباحثين اللغويين العرب المعاصرين

، وحلمـي  "علم اللغة مقدمة للقارئ العربي"سعران في كتابه الأمثال محمود 
" العربية وعلم اللغة البنيـوي "و" الكلمة دراسة لغوية معجمية"خليل في كتابيه 

  .وغيرهما
  


 على -Théorie Contextuelle du Sensوخلاصة القول أن نظرية السياق        

أولمـان   فهذا ستيفن و الذي حدده فيرث، كانت محل تقدير من جاء بعده النح
في علم المعنـى،   بقت بحكمة فإنها تمثل حجر الأساسإذا ط«يقول عنها إنها 

البـاهرة فـي هـذا    عة من النتائج وقد قادت بالفعل إلى الحصول على مجمو
  .1»الشأن
الباحثون العرب فقد اعتبروها نظرية كاملة ومن أفضل المنـاهج  وأما   

لدراسة المعنى لما تميزت به من اهتمام بالعناصر اللغويـة و الاجتماعيـة،   
  .2وبعدها عن كثير من الأفكار البعيدة عن الواقع اللغوي

                                                        
 .56-55دور الكلمة في اللغة، ص: أولمانستيفن  1

 213دراسة المعنى، ص: ، و طاهر حمودة157الكلمة ص: حلمي خليلينظر،  2
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ك أشاد الدكتور تمام حسان بأهمية المنهج السياقي في الوقـوف  وكذل        

هذا هو الاتجاه الصحيح والضروري في «على المعنى الدلالي وإبرازه فقال 
بغـي أن يصـدق علـى    ين…وإن تطبيق هذا المنهج …الكشف عن المعنى 
ذات المقام الحاضر الحي،كما ينبغي أن يصـدق علـى    النصوص المنطوقة
ة ذات المقام المنقضي والذي يمكن أن يعاد بناؤه بالوصف النصوص المكتوب

  .1»التاريخي
  

شـاملة   ي وجهت لهذه النظرية أنها لم تكنولعل من أهم الانتقادات الت  
للتركيب اللغوي، وأن مصطلح السياق، على أهميته ، لم يكـن محـددا، وأن   

  .2ن الموقف غامض غير واضح، وأن فكرة السياق مبالغ فيهاحديث فيرث ع
 

                                                        
 .372اللغة العربية معناها ومبناها ص: تمام حسان  1

  73أحمد مختار عمر علم الدلالة، ص ينظر،  2
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هـا وتنـوع   مما لا جدال فيه أن اللغة العربية واسعة بكثـرة مفردات 

مسـتحيل  شاملاً مـن ال  وإن الإحاطة بها واستقراءها كلها استقراءأساليبها، 
العرب أوسع الألسنة مذهباً، وأكثرها ألفاظـاً، ولا نعلمـه   لسان «بمكان؛ فـ

وهذه حقيقة تنبه إليها اللغويون الأُ. 1»يحيط بجميع علمه إنسان غير نبيلُو 
وما وصلهم منها ليس سـوى غـيض مـن     حينما أرادوا جمعها وتصنيفها،

ما انتهى إلـيكم  «: في ذلك) هـ154(فيض؛ حيث يقول أبو عمر بن العلاء 
  2.»كثير وافرا لجاءكم علم وشعر مما قالت العرب إلا أقله، ولو جاءكم

  


 قدامى منهجا يتفق إلى حد بعيد مـع من أجل ذلك كله سلك علماؤنا ال  
توجهات المنهج السياقي التي تبنته المدرسة اللغوية الاجتماعية؛ فعولوا على 

الاعتمـاد  المنطوق من اللغة، وعلى المشافهة والتلقي المباشر، فلم يجيزوا 
ليس لأحد إذا أجمع أهل العلـم، والروايـة   «على المكتوب أو المدون؛ لأنه 

الصحيحة على إبطال شيء منه، أن يقبل من صـحيفة، ولا يـروي عـن    

                                                        
، تحقيق الشيخ، خالد السبع العالمي، دار الكتاب العربي 62الرسالة، ص ،الإمام الشافعي 1

 .1999، 1بيروت، ط

 .1/386والخصائص    ،)ت(، دار النهضة العربية، بيروت 10طبقات الشعراء لابن سلام ص 2
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على التمسك بالسـماع المباشـر    ، وهذا ما حمل علماءنا الأقدمين1»صحفي
  .والمشافهة

  
وكان طبيعيا بعد ذلك أن يتوجه لغويونا القدامى إلى ضـبط الحـدود     

الزمنية والمكانية لمحاصرة لغة الاحتجاج، والفصل بين الفصـيح وغيـره؛   
فحددوا زمن الاحتجاج بمنتصف القرن الثاني للهجـرة بالنسـبة للحضـر،    

للبادية، كما حرصـوا علـى تحديـد أمـاكن     وأواخر القرن الرابع بالنسبة 
  .الفصحى للأخذ منها والاحتجاج بها

  
قـيس،  «ومن بين القبائل التي نقل عنهم اللغويون العربية واقتدوا بهم   

اتكل  وتميم، وأسد، فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه، وعليهم
وبعـض  في الغريب وفي الإعراب والتصريف، ثم هذيل وبعـض كنانـة،   

أجود «وقد كانت قريش . 2»الطائيين، ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم
العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ، وأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها 

، مما جعلها تمثل لغات القبائـل العربيـة   3»في النفسمسموعا، وإبانة عما 
جميعا، لارتفاعها عما أصاب أغلب اللهجات الأخرى من انحرافات لغويـة  

                                                        
، شرح وضبط، محمد أحمد جاد المولى، وآخرين، دار الجيل 1/171المزهر،  ،السيوطي 1

 ).ت(بيروت 

، تقديم وشرح وتعليق أحمد سليم الحمصي ومحمد أحمد قاسم، جروس 44الاقتراح ،السيوطي 2
 .1988، 1برس، ط

 .نفسه  المصدر-  3
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عنعنة تميم، وكشكشة ربيعة، وكسكسـة هـوازن، وتضـجع قـيس،     «مثل 
  .1»وعجرفية ضبة، وتلتلة بهراء

  
ذا النقل وهذا التحديد هـو البعـد عـن المـؤثرات     وقد كان أساس ه  

لـو علـم أن أهـل    «وفي هذا السياق ذهب السيوطي إلى القول  الحضرية،
باقون على فصاحتهم لم يعرض للغتهم شيء من الفساد، لوجب الأخذ  المدينة

عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر، وكذلك لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة 
  .2»ل والفساد لوجب رفض لغتهاأهل المدر من الخل

 


 وبهذا الانتقاء في الزمان والمكان، وفي ظل هذه الحدود التي رسـمها   
استطاع اللغويون أن يهتدوا إلى الفروق الدقيقة بين دلالات  قدمينالأ العلماء

وتضادها واشتراكها الجهد الكبير  الألفاظ؛ فصرفوا في بحث تداخل المعاني
الذي يعكس منهجهم في جمع اللغة واستقرائها وتحليلها، والذي يقـره علـم   
اللغة الاجتماعي المعاصر؛ منهج يدل علـى الطبيعـة الاجتماعيـة للغـة     
باعتبارها ظاهرة من ظواهر المجتمع، يقتضي فهمها فهم النظام الاجتماعي 

  .نفسه، ومعرفة عاداته وأعرفه
  

                                                        
 .2/11الخصائص لابن جني  1

 .24الاقتراح، ص ،السيوطي 2
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كما أنهم أدركوا جانبا هاما من طبيعة العلاقات الدلالية بين الأشـكال    
اللغوية، إفراداً وتركيباً، فنظروا إليها من زوايا مختلفـة، فخرجـوا علينـا    
برصيد لغوي ضخم، من خلال موضوعات ميزوا فيها بين أنواع من الألفاظ 

صل اتصالاً وثيقاً وما استعمل منها على الحقيقة والمجاز وما إلى ذلك مما يت
بالسياق اللغوي والاجتماعي؛ إذ الأصل في كل لغة أن يكون بإزاء المعنـى  
لفظ واحد، بيد أن اللغات لا تسير وفق هذا الأصل، بل تنحو أحياناً منحـى  
آخر ينشأ عنه تعدد الألفاظ  لمعنى واحد أو تعدد المعاني للفظ الواحـد، أو  

ليـدلّوا  «م العرب على جهة الاتسـاع،  تداخل المعنيين، كل هذا وقع في كلا
وأن مذاهبه لا تضيق علـيهم عنـد الخطـاب     على أن الكلام واسع عندهم،

  .1»والإطالة والإطناب
  

ومن هنا كانت عناية علماء اللغة العرب بالمنحنى الاجتماعي متمثلـة    
ي عنايتهم   بلهجات القبائل، فتطرقوا في دراساتهم إلى قضايا لا تختلـف  ف

ية الحديثة كثيرا في مدلولاتها العامة عن القضايا التي تهتم بها المناهج اللغو
سيما قضية الترادف والفروق اللغويـة والاشـتراك   في دراسة المعنى، ولا

الغة في تفكيـرهم؛  اللفظي والتضاد وغيرها من القضايا التي شكلت أهمية ب
حيث بدأ اهتمامهم بها مبكراً وتتبعوا دلالاتها في سياقاتها اللغويـة وغيـر   

  .اللغوية منذ بدأ البحث في مشكلة الآيات القرآنية وإعجازها وتفسير غريبها
  

                                                        
 .1960، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الكويت، 8الأضداد، ص ،ابن الأنباري 1
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ر استقصائها جميعا كان لا مناص من الوقوف عند أبرزها وهي ولتعذّ  
ي من الموضوعات التي كانت وما الترادف والمشترك اللفظي والتضاد؛ وه

ونظـرة فاحصـة فـي    . زالت مجال خلاف بين العلماء القدامى والمحدثين
 ـ276(أمهات كتب اللغة،  من مثل تأويل مشكل القرآن لابـن قتيبـة    ، )هـ

، )هـ392(، والخصائص لابن جني )هـ327(والأضداد لأبي بكر الأنباري 
وفقه اللغة وسـر العربيـة    ،)هـ395(والصاحبي في فقه اللغة لابن فارس 

وغيرها، تكشف عن الفصـول  ) 911(، والمزهر للسيوطي )هـ429(للثعالبي 
المطولة التي شغلتها دلالة الألفاظ على معانيها في هذه المصـنفات، ومـا   

  .مقاميةويتصل بهذا من قرائن مقالية 
  
1- 

ات، ويكاد يجمع الباحثون إن الترادف ظاهرة لغوية عرفتها أغلب اللغ  
وقد عرفتها اللغة العربية بشـكل  . في كل لغة من لغات البشر على وجودها

 حولهـا الآراء إنها ظاهرة لغوية تباينت . واسع تميزت بها عن سائر اللغات
تجاهها فريقين؛ فريق يقول بوقوع التـرادف   -قديما وحديثا–وانقسم العلماء 

دلالية، وهو المترادفات المزعومة من فروق ن دون النظر إلى ما قد يكون بي
وفريق آخر مـن مشـاهير   . 1مذهب كثير من علماء اللغة العربية وفقهائها

التي تلاحـظ   روق الدقيقةعلماء اللغة العربية ينكر وقوع الترادف نظرا للف
                                                        

، مكتبة العبيكان، 46الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم، ص ،ينظر، محمد الشايع 1
 .1993، 1الرياض، ط
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بين معنى كلمة ومعنى أخرى تبدو مرادفة لها، وفي مقدمـة أنصـار هـذا    
وأبو ) هـ395(وابن فارس ) هـ347(وابن درستويه ) هـ291(الموقف ثعلب 

  .1)هـ395(هلال العسكري 
  

صص لها وكان من نتائج إنكار الترادف ظاهرة الفروق اللغوية التي خ  
 أنصار هذا الرأي مصنفات وأبوابا خاصة من أجل نفي هذا الأمر والتـدليل 

، 2على أن ما يعد من الترادف إنما هو من الألفاظ المتباينة في أصل الوضع
لكـن   ها لأول وهلة،فُلكلمات التي يبدو ترادوذلك بإيضاح الفروق في دلالة ا

بينها فروقا دقيقة تظهر بعد تحقق المعـاني، وإمعـان النظـر، واسـتقراء      
  .3الاستعمال السليم لهذه الألفاظ

  
تحديد دلالة الألفـاظ  ومن ثم أضحت فكرة الفروق مبحثا لغويا يهتم ب  

وقد اتخذت هذه المسألة مسارات متعددة لدى علماء . ذات المعاني المتقاربة
اللغة العرب؛ ومن بينهم ابن قتيبة الذي عني بإعداد الكتاب والعـاملين فـي   
الدواوين، فسعى إلى الدقة في تقديم المعارف لعم ليقوموا بوظائفهم بنوع من 

وبهذا الاتجاه يكون ابن قتيبة قد نبه إلى قيمة النظر في الفروق، . 4التخصص
                                                        

 .89ص المصدر السابقينظر،  1

، دار الحرية للطباعة، بغداد، 198-197الترادف في اللغة، ص ،ينظر، حاكم مالك لعيبي2
1980. 

 .96الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم، ص ،ينظر، محمد الشايع  3

 .1986، 2، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط20و 9ب الكاتب، صأد ،ينظر، ابن قتيبة4
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، مشيراً فيها إلى أهميـة هـذا   »أدب الكاتب«حيث أفرد لها أبواباً في كتابه 
  .الجانب في عمل الكتّاب

  
يفهم منهـا إدراك   ولعل مسألة الفروق اللغوية من جملة المسائل التي  

اللغويين العرب للسياق اللغوي والسياق الاجتماعي؛ حيث حاولوا التمـاس  
الفروق المعنوية الدقيقة بين الكلمات التي يظن أنها من المترادفات مستندين 

 ـ231(في ذلك إلى حكمة العرب في لغتهم، وهذا ما أكده ابن الأعرابي  ) هـ
كل حرفين أوقعتهما «: عباس ثعلب وهيبعبارته التي رواها عن تلميذه أبو ال

العرب على معنى واحد، على كل واحد منهما معنى ليس في صاحبه، ربما 
 ، ومعنى هذا1»غمض علينا فلم نلزم العرب جهله عرفناه فأخبرنا به، وربما
العرب في الظاهر على معنى واحد، فيهما أن كـل   أن كل لفظين وضعتهما

منهما مشتمل  على معنى مختص به دون اللفظ الآخر، حتـى وإن لـم    لفظ
نستطع أن نعرف هذا المعنى الذي اختص به هذا اللفظ، ومن ثم فجهلنا بذلك 

العرب بهذا الفرق؛ فقد نجهل الظروف أو السياق الحـالي   لا يلزم منه جهل
  .2الذي استعملت فيه هذه الكلمات، وبالتالي نتوهم أنها من المترادف

  
وعلى هذا الرأي عول نفر من اللغويين الذين أنكروا الترادف وأقروا   

الذي روى قول أسـتاذه  ) هـ291(بالفروق الدلالية، ومنهم أبو العباس ثعلب 
                                                        

 .7الأضداد، ص ،الأنباري 1

 .92-91الفروق اللغوية، ص ،ومحمد الشايع 132الكلمة، ص ،ينظر، حلمي خليل 2
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ن المتباينات التي وزعم أن كل ما يظن من المترادفات فهو م«السالف الذكر 
تتباين بالصفات، كما في الإنسان والبشر؛ فإن الأول موضوع لـه باعتبـار   

وإلى هذا . 1»النسيان، أو باعتبار أنه يؤنس، والثاني باعتبار أنه بادي البشرة
  .2)هـ328( الأنبا ريالقول ذهب أبو بكر 

  
 ـ347(لمقرين بالفروق اللغوية ذهب ابن درستويه ا وعلى شاكلة   ) هـ
الترادف قد يحدث لعدم إدراك السامع لهذه الفـروق، أو لاخـتلاف    إلى أن

اللهجات؛ بحيث من المحال أن يختلف اللفظان في مجال اللهجـة الواحـدة   
بمعنى واحد، كما لم يكونا على  لَعفْوأَ لَعلا يكون فَ«والمعنى واحد، فيقول 

واحد، إلا أن يجيء ذلك في لغتين مختلفتين؛ فأما من لغة واحدة فمحال بناء 
أن يختلف اللفظان والمعنى واحد، كما يظن كثير من اللغويين والنحـويين،  
وإنما سمعوا العرب تتكلم بذلك على طباعها وما في نفوسها مـن معانيهـا   

ن لـذلك  المختلفة، وعلى ما جرت به عاداتها وتعارفها، ولم يعرف السامعو
العلة فيه والفروق؛ فظنوا أنهما بمعنى واحد، وتأولوا علـى العـرب هـذا    
التأويل من ذات أنفسهم؛ فإن كانوا قد صدقوا في رواية ذلك عن العرب  فقد 
أخطأوا عليهم في تأويلهم مالا يجوز في الحكمة، وليس يجيء شيء من هذا 

                                                        
 .1/403المزهر  ،السيوطي 1

 .8ينظر، الأضداد، ص 2
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لى معنيين مختلفـين، أو  الباب إلا على لغتين متباينتين كما بينا، أو يكون ع
  .1»تشبيه شيء بشيء

    
يتابع شيخه أبا العباس ثعلـب، فـي أن   ) هـ395(كما نجد ابن فارس 

 للشيء اسماً واحداً، وماعداه من الألقاب فهو صفات، وهذا في الواقع مذهب
س في جلس، إن في قعد معنى لي«يقول ابن فارس . ابن الأعرابي كما ذكرنا

قعدت المرأة عن «و» أخذه المقيم والمقعد«و» قام ثم قعد«: ألا ترى أنا نقول
كـان مضـطجعا   «، ثم نقـول  »دعقَ«ونقول لناس من الخوارج . »الحيض
فيكون القعود عن قيام والجلوس عن حالة هي دون الجلـوس، لأن  . »فجلس

»لْالجهذا يجري البـاب  وعلى . فالجلوس ارتفاع عما هو دونه» المرتفع:س
  2.»كلّه
  

 ولعل فكرة الفروق بين الألفاظ من هذا النوع هي التي نبهت أبا هلال
إلى وضع كتاب في هذه المسألة؛ فقد ضـمنه مقـاييس   ) هـ395(العسكري 

ل أن يثبت مـن خلالهـا   كثيرة للتفريق بين الألفاظ المتقاربة المعاني، وحاو
فروق دقيقة لا بين الكلمات فحسب، وإنما بين العبارات أيضاً، والتي  وجود

وقد كانت حجته في ذلـك أن  . قد يتبادر إلى الذهن أنها تؤدي دلالات واحدة
أن كل اسمين يجريـان علـى   «واضع اللغة حكيم لا يأتي بما لا يفيد، بدليل 

                                                        
 .385-1/384المزهر،  ،السيوطي 1

 .1910، المكتبة السلفية، القاهرة، 66الصاحبي، ص ،ابن فارس 2



 

 33

في لغة واحدة، فإن كل واحـد منهمـا   وعين من الأعيان  معنى من المعاني
  .1»يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر، وإلا لكان الثاني فضلا لا يحتاج إليه

  
تبرت هذه المعـاني  اع«وقد انتهى أبو هلال إلى نتيجة مفادها أنك إذا 

وما شاكلها في الكلمتين، ولم يتبين لك الفرق بين معنييهما فاعلم أنهما مـن  
  .2»…القدر بالبصرية، والبرمة بالمكية: لغتين، مثل

  
ومن هنا نخلص إلى أن حقيقة الفروق اللغوية بين الكلمات التي يظن 

هذه الكلمات في سياقات متعددة، كما  مترادفة، تبرز من خلال استعمال أنها
. وغيرهما من الكلمات، وذلك بحسب المواقف المختلفة» جلس»و» قعد«في 

وبهذه الطريقة استطاع اللغويون العرب القائلون بالفروق، الحصول علـى  
دلالات دقيقة ومحددة مستعينين في ذلك بالقرائن الحالية، وهو ما تذهب إليه 

في تركيزها على الجانب الاجتماعي للمعنى، وهو ما نظرية السياق الحديثة 
  .يسمى بسياق الحال

  
فالمقال وحده لا يكون محدد الدلالة إلى بمعونة السياق وهو ما أدركه 
علماؤنا القدامى منذ قرون وأكدوا أهميته في إجلاء المعاني وتحديدها إيماناً 

                                                        
، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق 11الفروق اللغوية ص ،أبو هلال العسكري 1

 .1983، 5الجديدة، بيروت، ط

  .16المصدر نفسه،  ص  2
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فمن أهمله غلط فـي  من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، «منهم بأنه 
  .1»نظره، وغالط في مناظرته

  
2

من الظواهر التي تدل على سعة العربية وقدرتها على التعبيـر عـن     
ه علمـاء  المعاني المختلفة والدقيقة ظاهرة المشترك اللفظي التي لفتت انتبـا 

وقد كان سـيبويه أول مـن   . اللغة الأقدمين، فحظيت منهم بالعناية والاهتمام
اتفاق اللفظـين  ( أشار إليها في تقسيمه للكلم، وهو القسم الذي عبر عنه بـ

ووجـدت إذا   ةُدجِووجدت عليه من الم: بقولهما ومثل له) واختلاف المعنيين
  .2أردت وجدان الضالة، وأشباه هذا كثير

  
) هـ202(وممن لحظ وجود المشترك اللفظي في اللغة العربية اليزيدي 

، 3»ما اتفقت ألفاظه واختلفت معانيـه «الذي وضع واختلفت فيه كتاباً باسم 
، 4»ما اتفقت ألفاظه واختلفـت معانيـه فـي القـرآن    «والمبرد في كتابه  

  .وغيرهما كثير
  

                                                        
 ).ت(، دار الكتاب العربي، بيروت، 4/9بدائع الفوائد  ،ابن القيم الجوزية 1

، 3، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، عالم الكتب، بيروت، ط1/8الكتاب  ،ر، سيبويهينظ2
1983. 

 .1985مصطفى الشوي، الدار التونسية للنشر،  ن تحقيق230الفهرست ص ،ينظر، ابن النديم 3

 .268نفسه، ص 4
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ففريـق أنكـر   . وقد اختلف العلماء بشأن وقوع المشترك في العربية
مـا  وقوعه، لأنه طريق الإبهام، ورأى فيه خروجا عن الحكمة والصواب ل

والفريق الأكثر على أنه ممكن الوقوع، بـل  . 1يؤدي إليه من اللبس والتعمية
منهم من أوجب وقوعه؛ لأن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهيـة، فـإذا   

ومن هؤلاء الخليل بن أحمد والأصمعي وابن فارس   2.وزع لزم الاشتراك
ي والسيوطي وغيرهم ممن يرى وجود المشـترك فـي الأسـاليب    والثعالب

  .العربية، وأنه لا يؤدي إلى الإبهام
  

عين : احد، نحوفالمشترك اللفظي هو تسمية الأشياء الكثيرة بالاسم الو
معنـى،  ، أي أن للفظ الواحد أكثر مـن  3وعين السحاب الماء، وعين المال،

ولعـل مصـدر هـذه    . ووروده  في اللغة قليل، بالرغم مما يبدو من كثرته
التوسع المجازي في المعنى، وتنويع المعاني انطلاقا مـن دلالـة    الكثرة هو

  .4واحدة
  

ي العربية يحاولون تعليله بأسـباب  وحتى المنكرون لوقوع المشترك ف
بسياقات مختلفة؛ فبعضها يتصل بتباين اللهجات وتداخلها، وبعضـها   تتصل

يتصل بعدم إدراك السامع للفروق الدلالية، وبعضها الآخر يتصل بالحـذف  
                                                        

 .1/385المزهر  ،ينظر، السيوطي 1

 .1/369نفسه  2

 .65الصاحبي في فقه اللغة، ص ،ينظر، ابن فارس 3

 .1990، 2، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط90-89كلام العرب، ص ،حسن ظاظا 4
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ولكن قد يجيء الشيء «): هـ347(وفي ذلك يقول ابن درستويه . والاختصار
فعل وأفعل، فيتوهم من لا يعرف العلل أنهما النادر من هذا لعلل، كما يجيء 

لمعنيين مختلفين، وإن اتفق اللفظان، والسماع في ذلك صحيح من العـرب،  
فالتأويل عليهم خطأ، وإنما يجيء ذلك في لغتين متبـاينتين، أو لحـذف أو   
اختصار وقع في الكلام، حتى اشتبه اللفظان، وخفي سبب ذلك على السامع، 

  .1»وتأول فيه الخطأ
  

معاني مختلفة » وجد«وردا على ما رواه بعض اللغويين من أن للفظ 
فظـن  «: العثور على الشيء، والغضب، والعشق، يقول ابن درستويه: وهي

من لم يتأمل المعاني، ولم يتحقق الحقائق، أن هذا لفظ واحد، قد جاء لمعـان   
كان أو  واحد، وهو إصابة الشيء خيراًمختلفة، وإنما هذه المعاني كلها شيء 

  .2»شراً
  

: ، حيث يقـول )هـ377(وإلى مثل هذا الرأي ذهب أبو علي الفارسي 
نبغي ألا يكون قصداً فـي الوضـع ولا   اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين ي«

لفظة تستعمل لمعنى ثم تستعار   ولكنه من لغات تداخلت، أو أن تكون أصلاً،
  3.»لشيء فتكثر وتصير بمنزلة الأصل

                                                        
 .1/385المزهر  ،السيوطي 1

فصول في فقه العربية  ،نقلا عن  رمضان عبد التواب 1/364تصحيح الفصيح  ،ابن درستويه 2
 .1987، 3، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط325ص

  .3/259المخصص  ،ابن سيدة 3
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ومن باب تداخل اللغات في المشترك اللفظي ما أكده ابـن السـراج   

على واضع كل لغة، أن يخص كـل  الذي يوجبه النظر، «: بقوله) هـ316(
 معنى بلفظ؛ لأن الأسماء إنما جعلت لتدل على المعاني، فحقها أن تختلـف، 

كاختلاف المعاني، ومحال أن يصطلح أهل اللغة على مـا يلـبس دون مـا    
وهذا ادعاء من ادعى، أنه ليس في لغة العرب لفظتان  متفقتان في . يوضح

أن الحي أو القبيلة، ربما انفرد القـوم  الحروف، إلا لمعنى واحد، لكنه أغفل 
منهم بلغة، ليس سائر العرب عليها،  فيوافق اللفظ في لغة قوم، وهم يريدون 

ثم ربما اختلطت . معنى، لفظ آخر من لغة آخرين، وهم يريدون معنى آخر
فأصل اللغـة قـد   . اللغات، فاستعمل هؤلاء لغة هؤلاء، وهؤلاء لغة هؤلاء

، لكل معنى لفظ ينفرد به، إلا أنه دخل اللـبس  وضعت على بيان وإخلاص
  1.»من حيث لم يقصد

  
فتعدد المعاني في المشترك اللفظي مرده إلى تنوع الاستعمال وتغيـر  

مـثلاً أن  ) هـ215(يد أبو زفكان من ذلك ما رواه . البيئات اللغوية وتداخلها
» قـيس «على الأعسر، وأما قبيلة » تْفَلْالأَ«كانت تطلق كلمة » تميم«قبيلة 

) هـ210(وكذلك ما رواه الأصمعي . 2فكانت تطلق هذه الكلمة على الأحمق

                                                        
فصول في فقه اللغة العربية  ،نقلا عن  رمضان عبد التواب 33الاشتقاق ص ،ابن السراج 1

 .330ص

 .1/381المزهر  ،ينظر، السيوطي 2
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ا على الزيت، وأن أهل اليمن كانو» السليط«من أن عامة العرب كانت تطلق 
  .1يطلقونه على دهن السمسم خاصة

  
ولا شك أن لهذه الاستعمالات المختلفة أثرا كبيرا في ثبوت المشترك 
 ووجوده في الألفاظ العربية، والسياق وحده الذي يعين أحد المعاني المشتركة

للفظ الواحد، وهذا السياق لا يقوم على كلمة على حدة، وإنما يقـوم علـى   
تركيب مترابط الأجزاء، فيخلع على اللفظ المعنى المناسب، أي أنه لا يبقى 

من المعاني المختلفة التي تدل عليها إحدى الكلمات إلا المعنى الذي يعينـه  «
  .2»سياق النص

  
دور الحاسم في دفع اللبس الـذي قـد   فالسياق هو صمام الأمان وله ال

من المشترك؛ لأن السياق من القرائن التي تكشف عن المعنى المقصود،  ينشأ
الوحيد للكلمة هو ما يعينه سياق النص ويفرضه عليها، أما المعاني  والمعنى

  .3الأخرى فتغيب وتتبدد
  

مكرراً ثلاث مرات في ثلاثة » الغروب«وال جاء لفظ وعلى هذا المن
  :أبيات  للخليل بن أحمد على قافية واحدة مستويا لفظها ومختلفا معناها

                                                        
 .السابقينظر، المصدر  1

2 B.Leroy,Le Langage   306دراسات في فقه اللغة ص ،منقولا عن  صبحي الصالح. 

 .148دور الكلمة في اللغة، ص ،ستيفن أولمان ينظر،  3
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  

 

  

  
غـروب  : فليس متعذّرا بالنظر إلى قرائن السياق أن يفهم أن الغروب الأول

وهو الدلو العظيمة المملوءة، والثالـث جمـع   : الشمس، والثاني جمع غرب
  1.وهي الوهاد المنخفضة: غرب

بأكثر » العين«أبياتا استعمل فيها ) هـ395(وعلى النسج ذاته نظم ابن فارس 
  .2معانيها

 ثلاث عشرة مـرة » خال«ذا القصد بعض الشعراء بتكرار لفظ كما قصد ه
  .3دون أن تكون لمعنى واحد

  
وهكذا نلمس في المشترك اللفظي تنوعا في المعـاني بسـبب تنـوع    
الاستعمال، وإن في اشتمال اللغة العربية على قدر غير قليل من الألفاظ التي 

عمالاتها وسياقاتها، لدليلا على سعتها في التعبيـر عـن طريـق    تتنوع است
  .الاشتراك كسعتها فيه عن طريق الترادف والفروق

                                                        
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،  49-48مراتب النحويين، ص ،، أبو الطيب اللغويينظر 1

 .1/376المزهر  ،وينظر السيوطي. 2002، 1المكتبة العصرية، بيروت، ط

 .الصاحبي، المقدمة ،ابن فارس 2

 .49مراتب النجويين، ص ،أبو الطيب اللغوي 3
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3

ومن سنن العرب في كلامها أن يسموا المتضادين باسم واحـد نحـو     
ل وهذه الظـاهرة شـديدة الاتصـا   . 1للأبيض» الجون«للأسود و» الجون«

بالمشترك اللفظي، وأكثر اللغويين على أن التضاد نوع من المشترك، ولكنه 
وعوامل وقوعه هي نفسها تقريبا عوامل وقوع المشترك، . 2نوع أخص منه

  .من عوامل نشوء الأضدادويشكل تداخل اللهجات العربية عاملا أساسيا 
  

وقد انقسم اللغويون العرب القدامى إزاء ظاهرة الأضداد بين مثبـت    
معظمهم قالوا بوجودها، واحتجوا على منكريها الذين  أن لوقوعها ومنكر، إلاَّ

لما في ذلـك  «ذهبوا إلى أنه لا يجوز وضع لفظ لمعنيين أحدهما ضد للآخر 
، على 3»في الكلام من الحكمة والصواب من الإلباس، وليس إدخال الإلباس

  .4الرغم من اعترافهم بوجود القليل النادر منه
  

فالأضداد ظاهرة أثبت وقوعها في اللغة العربية أئمة كثيرون، علـى  
اعتبار أن الألفاظ محدودة والمعاني غير محدودة، فأفاضوا في ذكر عللهـا  

 ـ180(ومن هؤلاء سيبويه . سبابها وشواهدهاوأ  ـ206(وقطـرب  ) هـ ) هـ
                                                        

 .66الصاحبي ص ،ابن فارس 1

 .1999، 1، دار الفكر، دمشق، ط25التضاد في القرآن الكريم ص ،محمد نور الدين المنجد  2

 .1/385المزهر  ،ينظر، السيوطي 3

 .ينظر، نفسه 4
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 ـ255(وأبو حاتم ) هـ244(وابن السكيت ) هـ215(والأصمعي  وابـن  ) هـ
 ـ395(وابن فـارس  ) هـ351(وأبو الطيب اللغوي ) هـ327(الأنباري  ) هـ

  . وغيرهم) هـ458(وابن سيدة 
  

خليـل  ولعل أول إشارة مكتوبة وردت عن الأضداد هي ما ذكـره ال 
، دون أن يـنص علـى تسـميتها    »شـعب «حينما عرض لمادة ) هـ175(

هذا من «: بالأضداد، مكتفيا بتسجيل دهشته، وأن ذلك نطق به الشعر،  فقال
ا، وقد يكون الشعب تفرقا، ويكون اجتماع أن ،ووسع العربية ،عجائب الكلام
  1.»نطق به الشعر

  
ولعل أبرز هؤلاء اللغويين جميعا هو أبو بكر الأنباري، وهـو مـن   
أشهر الذين نهضوا للرد على من عابوا اللغة العربية لوجود الأضداد فيهـا،  

كلام العـرب يصـحح   «إن  :منقصة للعرب؛ حيث يقول الأنباري وعدوها
ه بآخره، ولا يعـرف معنـى الخطـاب منـه إلا     بعضه بعضا، ويرتبط أول

باستيفائه، واستكمال جميع حروفه، فجاز وقـوع اللفظـة علـى المعنيـين     
المتضادين، لأنها يتقدمها ويأتي بعدها ما يدل على خصوصية أحد المعنيين 

  .2»دون الآخر، ولا يراد بها في حال التكلم والإخبار إلا معنى واحد

                                                        
يق عبد االله درويش، مطبعة العاني، بغداد، ، تحق)شعب(، مادة 1/306العين  ،الخليل بن أحمد 1

1967. 

 .2الأضداد ص ،ابن الأنباري 2
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فابن الأنباري يرده هذا قد التفت إلى تصور لغويينا العـرب لأهميـة   

في استكمال المعنى، ومنع اللبس الذي زعموه، ويوضح الغـرض،   السياق
وذلك بالاحتكام إلى نظم الكلام ومقامه، مقرراً أن الكلمة قد يكتنف معناهـا  

 ـ ا ويـزول  الغموض واللبس خارج السياق، أما داخل السياق فيتحدد معناه
  .جلل لليسير، وجلل للعظيم: ، يقال»جلل«الالتباس، ومن ذلك كلمة 

  :1»عمران بن حطان«قال 
   

  

 

وفي هـذا مـا   . 2معناه يسير» جللا«فدل ما تقدم من الكلام على أن 
إلى دور السياق اللغوي وقرائن الكـلام المتقدمـة والمتـأخرة فـي      يشير

  .عنى المراد، وحصر دلالة اللفظة فيهتخصيص الم
  

نى في التضاد خصوصا، يقول ابـن  وتأكيدا لهذا الدور في تعيين المع  
ومجرى حروف الأضداد مجرى الحروف التي تقع على المعاني «: نباريالأ

المختلفة، وإن لم تكن متضادة، فلا يعرف المعنى المقصود منها إلا بما يتقدم 

                                                        
 .2003- 1997إليكتروني مضغوط، المجمع الثقافي، الموسوعة الشعرية، قرص  1

 .02ابن الانباري، الأضداد، صينظر،  2
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وعلى هذا المنهج يمضـي ابـن   . 1»وضح تأويلهالحرف ويتأخر بعده مما ي
الأنباري في كتابه، يورد الكلمات في سياقاتها اللغوية وغير اللغوية، ليـدلل  

الذي يعني اللاهـي بلغـة أهـل    » سامد«من ذلك ذكره للفظ . على ما يريد
 ـتَو﴿: اليمن، والحزين بلغة طيء، وأنه قد ورد في قوله تعالى  لاَو ونكُحض

قال «وعلى هذا كثير من المفسرين . 3، بمعنى اللهو2﴾دونامم سنتُأَون وبكُتَ
وكانوا إذا  سمعوا القـرآن  ... هونسا: وقال ابن عباس... لا هون: عكرمة

وروي أنه عليه الصلاة والسلام لم يـر ضـاحكا بعـد    . غنوا تشاغلا عنه
لأنه يناسـب الضـحك    غناء؛فسياق الآية دل على معنى اللهو وال. 4»نزولها

  .المشار إليه في الآية
  

القبائل العربية في فهذه الألفاظ وغيرها مما جاءها التضاد من اختلاف 
) جلـس (في لغة مضر، ومعنى ) قفز(بمعنى ) وثب(وذلك كلفظ استعمالها، 

  5.في لغة حمير
  

                                                        
 .4- 3، صالمصدر السابق 1

 .61-60 ،النجم 2

، تح محمد عودة أبو جري 164الأضداد السجساني ص  43الأضداد، ص ،ابن الأنباريينظر،  3
 .1994مكتبة الثقافة الدينية القاهرة، –

، تحقيق وتعليق، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، وآخرين، 8/170البحر المحيط  ،أبو حيان 4
 .2001، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .2/28الخصائص  ،ابن جني 5
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لمحيط الذي تستخدم فيـه  ل وإن الالتفات إلى هذه اللهجات فيه مراعاة
فالمكان أو البيئة اللغوية عنصر هام من العناصر التي تساعد علـى   الكلمة؛

وإلـى هـذا   . تشكل الأضداد وتكوينها إلى جانب عامل الحذف والاختصار
ذهب ابن درستويه من القدماء عندما أراد أن يعلل مـا وقـع مـن ألفـاظ     

تباينتين، أو لحذف واختصـار  وإنما يجيء ذلك في لغتين م«: الأضداد، فقال
وقع في الكلام، حتى اشتبه اللفظان وخفي سبب ذلك على السامع وتأول فيه 

  .1»الخطأ
  

ومما استعان فيه علماء اللغة العـرب بالسـياق اللغـوي والأحـوال     
المحيطة به من ظروف وملابسات لتفسير التضاد ما ذهب إليه ابن الأنباري 

 ـبِ مهه وبِ تْمد هقَلَو﴿ :في قوله تعالى»هم«تفسيره للفعل في  حيـث   ؛2﴾اه
 ﴿: ومما يفسر في كتاب االله جل وعز تفاسير متضادة قوله حل اسمه«: قال

ما هم يوسف بالزنا قط؛ لأن : ، فيقول بعض الناس﴾ولَقَد همتْ بِه وهم بِها 
ومـن   3﴾ينصلَِخْا المنَبادن عم هنَّإِ﴿: صه وطهره، فقالاالله جل وعز قد أخل

وهم : أخلصه االله وطهره فغير جائز أن يهم بالزنا، وإنما أراد االله جل وعز
بضربها ودفعها عن نفسه،  فكان البرهان الذي رآه من ربه أن االله أوقع في 

                                                        
 .1/385المزهر  ،السيوطي 1

 .24يوسف، الآية  2

 .24 ،يوسف 3
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راودني عن : نها تقولكان ضربه إياها حجة عليه، لأا نفسه أنه متى ضربه
  .1»نفسي، فلما لم أجبه ضربني

  
وعلى هذا يبطل طعن الطـاعنين علـى العربيـة احتضـانها لهـذه      
المواد،والذين زعموا أنها تورث اللبس في الكلام، وأنها دليل على عيب في 

اسين أن سياق الكلام وقرائنه كفيلـة بتحديـد   ، ن2اللغة وحكمة الناطقين بها
المعاني وتخصيصها، وعليه فلا لبس البتة ولا فوضـى فـي الكـلام كمـا     

  .3زعموا
  


غويين العرب إلى علاقة الظواهر اللغويـة بالسـياق   ت اللاومن إشار

اللفظي وسياق الحال ما عرض له ابن جني في غير ما موضع من كتابـه  
الخصائص، كتقريره أن اللغوي لا ينبغي أن يكتفي بالسماع، بـل عليـه أن   

  .4عليه أن يحيط بظروف الكلام: ، أي»الحضور والمشاهدة«يجمع إليه 
  

                                                        
 .411الأضداد ص ،ابن الأنباري 1

 .2-1، نفسهينظر، المصدر  2

، دار مكتبة الحياة، 421الدراسات اللغوية عند العرب ص ،محمد حسين آل ياسينينظر،  3
 .1980، 1بيروت، ط

 .1/248الخصائص ينظر، ابن جني، 4
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وفي هذا المجال لا بد من الإشارة إلى عبارته التي أطلقها على شيء 
؛ )شاهد الحـال (قريب من سياق الحال في نظرية السياق الحديثة، ألا وهي 

فأما تجوزهم في تسميتهم الاعتقـادات والآراء قـولا فـلأن    «: حيث يقول 
مـن شـاهد   : القولالاعتقاد يخفي فلا يعرف  إلا بالقول، أو بما يقوم مقام 

  .1»الحال
  

كما نجده في موضع آخر، يفطن إلى سبب غموض بعض التسـميات  
وقد يمكـن أن تكـون   «: التي لم تقترن بشرح الأحوال المفسرة لها، فيقول

: أسباب التسمية تخفى علينا لبعدها في الزمان عنا، ألا ترى إلى قول سيبويه
؛ يعنـي أن يكـون الأول   2وصل إليه علم لم يصل إلى الأخرأو لعل الأول 

السبب الذي له ومن أجله وقعت عليه التسمية؛  الحاضر شاهد الحال، فعرف
  3.»لم يعرف السبب للتسمية -لبعده عن الحال–والآخر 
  

فة سياق الكلام والظروف التـي  فالمعاني قد لا يوصل إليها إلا بمعر
؛ إذ لا صـلة  )رفع صوته( بمعنى) رفع عقيرته(أحاطت به، من ذلك قولهم 

المعجمي أو الاشتقاقي وبين رفع الصوت، ولعل السبب ) العقيرة(بين معنى 
فلـو ذهبنـا نشـتق    «في هذا يعود إلى السياق  الذي قبلت فيه هذه العبارة؛ 

                                                        
 .1/19ينظر، المصدر السابق،  1

 .2/103الكتاب  ،سيبويهينظر،  2

 .1/66ابن جني، الخصائص  3



 

 47

ت لبعد الأمر جداً؛ وإنما هو أن رجـلا  من معنى الصو) ع ق ر(  : لقولهم
، ثم نادى وصرخ بأعلى على الأخرىقطعت إحدى رجليه فرفعها ووضعها 

  .1»رفع عقيرته، أي رجله المعقورة: صوته، فقال الناس
  

جني من السياقيين المعاصرين أكثر ما ذكره بشـأن  ومما يقرب ابن 
، كالاستخفاف والاسـتثقال والتقبـل   شاهد الحال من أحوال مصاحبة للكلام

والإنكار وما إلى ذلك من القرائن الحالية الشبيهة بما هو معروف في نظرية 
الذي يدل على أنهم قد أحسـوا  «: فيقول) الحدث غير اللغوي(السياق بعبارة 

أحـدهما  : ما أحسسنا، وأرادوا وقصدوا ما نسبنا إليهم إرادته وقصده شيئان
غائب عنا، إلا أنه مع أدنى تأمل في حكـم الحاضـر   حاضر معنا، والآخر 

  .معنا
  

ائنا تشاهده مـن أحـوال العـرب    فالغائب ما كانت الجماعة من علم
من استخفافها شيئا : ها، وتضطر إلى معرفته من أغراضها وقصودهاووجوه

أو استثقاله، وتقبله أو إنكاره، والأنس به أو الاستيحاش منه، والرضا به، أو 
قائله، وغير ذلك من الأحوال الشاهدة بالقصور، بل الحالفة على التعجب من 

  .2»ما في النفوس
  

                                                        
 .1/248السابق  1

 .1/245، نفسه  2
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ويستطرد ابن جني على عادته موضحا ما ذهب إليه بالشواهد، مـن  
  :1ذلك تمثيله بقول نعيم بن الحارث بن يزيد السعدي

–

  
من غير أن يذكر –أبعلي هذا بالرحى المتقاعس : فلو قال حاكيا عنها

لأعلمنا بذلك أنها كانت متعجبة منكرة، لكنه لما حكـى الحـال    -وجه صك
هدا مع . علم بذلك قوة إنكارها، وتعاظم الصورة لها) وصكت وجهها: (فقال
هد لها، ولو شاهدتها لكنت بهـا أعـرف،   سامع لحكاية الحال، غير مشا أنك

ولو ) ليس المخبر كالمعاين(ولعظم الحال في نفس تلك المرأة أبين، وقد قيل 
وصكت وجهها، لم نعرف به :لم ينقل إلينا هذا الشاعر حال هذه المرأة بقوله 

وليست كل حكاية تروى لنا، ولا كل خبر ينقل إلينا . حقيقة تعاظم الأمر لها
نعم ولو نقلت إلينـا  . به -كانت–الأحوال التابعة له، المقترنة  يشفع به شرح

  .2لم نفد بسماعها ما كنا نفيده لو حضرناها
  

                                                        
، تح 58اللامات، ص ،، والزجاجي)ت.د(، مكتبة المعارف، بيروت، 1/23الكامل  ،المبرد 1

، تح، 119وأبو علي الفارسي، إيضاح الشعر، ص .1969مازن المبارك، مكتبة الغزالي، حماة، 
، دار 696شرح ديوان الحماسة ص ،والمرزوقي .  1987 1حسن هنداوي، دار القلم دمشق، ط

 .1991، 1الجيل، بيروت، ط

 .246-1/245الخصائص  ،ابن جنيينظر،  2
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والملاحظ من هذا الحديث أن ابن جني كان مـدركا إدراكـا واعيـا    
حت مـن  أو المقامية المكونة للموقف الكلامي، والتي أض بالعناصر الحالية

  :، وهي1الأركان الأساسية في نظرية السياق الحديثة
أبعلـي هـذا بـالرحى    (الحدث الكلامي الذي يتمثل في قول المـرأة  -1

  ).المتقاعس
 ).كت وجهها بيمينهاوص(الحدث غير الكلامي الذي يتمثل في عبارة -2

أثر الحدث الكلامي على السامع والمشاهد الذي عبر عنه ابن جنـي  -3
هذا مع أنك سامع لحكاية الحال، غير مشاهد لها، ولـو شـاهدتها   (:بقوله

 .)لكنت بها أعرف، ولعظم الحال في نفس تلك المرأة أبين

 وجوب الإحاطة بالعناصر ذات الصلة المباشرة بالموقف الكلامـي ، -4
أبعلي هذا بـالرحى  : فلو قال حاكيا عنها(: ويتجلى ذلك واضحا في قوله

لأعلمنا بـذلك أنهـا كانـت     -ذكر صك الوجهمن غير أن ي–المتقاعس 
ك قوة وصكت وجهها، علم بذل: متعجبة منكرة، لكنه لما حكى الحال فقال

 .)إنكارها وتعاظم الصورة لها

أبعلي هذا بالرحى (ث الكلامي فابن جني يرى في الارتباط الوثيق بين الحد
قرينة مزيلة للإبهـام،  ) صك الوجه(، وبين الحدث غير الكلامي )المتقاعس

  .ودلالة على قوة الإنكار
  

                                                        
، ومحمود السعران، علم اللغة، 351تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها ص  ،ينظر 1

 . 311ص
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  الين ويبلغ تعلق ابن جني بأهمية شاهد الحال أقصاه حين رأى أن الحم
والحمن  ادين، ومن يليهم ين والساسة، والوقّاميمميمنهم، يستوضـحون   عتد

خبر بـه  من مشاهدة الأحوال مالا يحصله أبو عمرو من شعر الفرزدق إذا أُ
  .1عنه، ولم يحضره ينشده

  
وتأكيدا لضرورة الاستعانة بالأحداث غير الكلامية التي تتمثـل فـي   

ألا تستفيد بتلك المشاهدة، «: التصرفات والملامح والإشارات يقول ابن جني
ملا تؤديه الحكايات، ولا تضبطه الروايات، فتضـطر إلـى   وذلك الحضور 

قصود العرب، وغوامض ما في أنفسها، حتى لو حلف منهم حـالف علـى   
غرض دلته عليه إشارة، لا عبار، لكان عند نفسه وعند جميع من يحضـر  

  .2»حاله صادقا فيه، غير متهم الرأي والنحيزة والعقل
  

أي الحدث غير الكلامي وما يصاحبه، هـي  فالإشارة وما يصاحبها، 
عنده في درجة متقدمة؛ لأنها أبلغ من العبارة، أي الحدث الكلامي، وفي ذلك 

فلو كان استماع الأذن مغنيا عن مقابلة العين، «: يقول إمام اللغويين ابن جني
مجزئا عنه، لما تكلف القائل، ولا كلف صاحبه الإقبال عليـه، والإصـغاء   

                                                        
 .1/246 ،ينظر، الخصائص 1

 .248/نفسه  2
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وقال لي بعض مشـايخنا  "...رب إشارة أبلغ من عبارة: "ك قالواولذل... إليه
  .1»رحمه االله، أنا لا أحسن أن أكلم إنسانا في الظلمة

  
، في إيصال المعنى وفهمه في 2ولعل أول من تنبه إلى أهمية الإشارة

، الذي أكد أن الدلالة لا تقتصر فقط على )هـ 255(آن، أبو عثمان الجاحظ 
، كما ذكر أعضاء الجسم من يد ورأس وعين وحاجب ومنكب. اللفظ أو اللغة

والمعاني التي تدل عليها حركات هذه الأعضاء، كالتهديد، والزجر، والوعيد، 
في أحيان كثيرة عن اللفـظ،  الجسمية تغني  وصرح بأن الحركة. والتحذير

مشيرا في وضوح إلى أنه قد يبلغ بالحركة الجسمية ما يبلـغ بـالكلام، وأن   
  3.»حسن الإشارة باليد والرأس من تمام حسن البيان باللسان«

  
وبهذا يكون الجاحظ قد أرسى مبادئ علم الحركة الجسمية التي مـن  

وعلم الحركات يدرس السلوك الحركي لأعضاء الجسم . ارةأهم أركانها الإش
لغويا، والذي صار من مسائل علم اللغة الحديث في ارتباطه بعلم الاتصال، 

 .Kinésique(4أو Kinesics(الكينات أو سيميولوجيا الحركة ويعرف باسم علم 
                                                        

 .1/247المصدر السابق  1

، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، 1/77البيان والتبيين،  ،ينظر، الجاحظ 2
 .بيروت

 92-.1/91نفسه،   3

، 1لقاهرة، ط، دار المعارف، ا105إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي ص ،ينظر، محمد العبد 4
، 1، عالم الكتب، بيروت، ط132فصول في علم اللغة العام ص ،و محمد علي الرديني. 1988
2002. 
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للدلالة علـى هـذا الفـرع مـن     ) Cinétique( يقال بالفرنسية أنوالأفضل 
السيميولوجيا، الذي يتناول الحركات بوصفها علامات تشكل أنظمة تستعمل 

  .1للغةللاتصال، مستقلة أو مقترنة با
  

هذا، ويعد الجاحظ من أبرز اللغويين العرب الذين وقفوا عند مستويات 
الكلام وما يناسبها من المستويات الاجتماعية؛ فلكل شخصية من شخصيات 

 مثلا ألفاظها وتعابيرها، ومنطقها، وصيغها المطابقة لما هي) البخلاء(كتابه 
  .2عليه في الحياة

  
: أن الناس أنفسهم طبقات، يقول لام الناس عند الجاحظ طبقات، كمافك

كلام الجزل والسخيف والمليح والحسن، الفمن  ...وكلام الناس في طبقات«
، وكله عربي، وبكل قد تكلموا، وبكل قـد  والقبيح والسمح، والخفيف والثقيل

 فالجاحظ يكاد يخلص لدراسة مستويات الأداء المختلفة .3»تمادحوا وتعايبوا
فيما خلا بعض الآراء النظرية التـي  " لكل مقام مقال"طبقا لقانون عام وهو 

لكل طوائف من النـاس  تدور حول مفهوم اللغة والكلام والبيان والبلاغة، ف
  .4من الكلام كما يقول... طوائف
  

                                                        
1 Juliette Garmadi، La Sociolinguistique, P 16. 

 .1988، 1، دار الغصون، بيروت، ط178علم اللغة الاجتماعي عند العرب ص ،هادي نهر 2

 .1/144البيان والتبيين  ،الجاحظ 3

 .368-3/366اينظر، لجاحظ، الحيوان،  4
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اللفظ : ألا وهيهذا، وقد أضاف الجاحظ إلى وسائله البيانية الأربعة، 
والخط والعقد والإشارة، وسيلة خامسة يمكن اعتبارها من القرائن الحاليـة،  

، وهي ليسـت  1»ال الدالة بدون لفظالح« ، والتي عرفها بأنها"النصبة"وهي 
لمن لا يتوسـل  كالوسائل الأخرى بشرية اصطلاحية إرادية، ولكنها وسيلة 

  .2إلى البيان بشيء
  

، ما )أي النصبة(والخصلة الخامسة « : ظوفي هذا الإطار يقول الجاح
أُوجد من صحة الدلالة وصدق الشهادة ووضوح البرهان في الأجرام الجامدة 
والصامتة والساكنة، التي لا تتبين ولا تحس، ولا تفهم ولا تتحرك إلا بداخل 

  3.»يدخل عليها، أو عند ممسك خلى عنها بعد أن كان تقييده لها
  

د في اللغة العربية نوعا من التحديد للكلمات المسـتعملة فـي   كما نج
تركيب من التراكيب دون اعتبار للنحو أو غيـره مـن القواعـد اللغويـة     

عند »«Collocationالمعروفة، هذا النوع هو الذي يعرف بالمصاحبة أو التلازم
عد من أهم المسائل التي يعنى بها علم الدلالـة  هو ي، و4اللغويين المعاصرين

  .الحديث
                                                        

 .1/35، السابقالمصدر  1

، 15، مجلة فصول، المجلد299ينظر، رجاء سلامة، في النصبة والبيان ومحنة المعنى، ، ص 2
 .1997، 4عدد

 .1/45الحيوان  3

 .111المعاجم اللغوية ص ،محمد أحمد أبو الفرج  4



 

 54

  
اللغويون بهذا النوع من التفريق في اللغة العربية  وقديما أحس العلماء

بين كلمات تصحب أخرى دون غيرها، مما قد يكون بمعناها ضمن سياقات 
وقـد يسـتخف النـاس ألفاظـا     «: مختلفة، ومن هؤلاء الجاحظ الذي يقول

ها وغيرها أحق بذلك منها،  ألا ترى أن االله تبارك وتعـالى لـم   ويستعملون
يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب أو في موضع الفقـر المـدقع   
والعاجز الظاهر، والناس لا يذكرون السخب ويذكرون الجـوع فـي حـال    

وفي القرآن معان لا تكاد تفترق، مثل الصلاة والزكـاة،  ... القدرة والسلامة
وع والخوف، والجنة والنار، والرغبة والرهبة، والمهاجرين والأنصار، والج

  .1»والجن والإنس
  

ومن خلال هذا النص يتبين لنا جليا حس الجاحظ اللغوي البالغ الدقة، 
وذلك أن الجوع مثلا لا يذكر إلا في موضع العقاب، وكذلك ذكر المطـر لا  

فقد ورد لفظ الجوع فـي  . الكريم يلفظ به إلا في موضع الانتقامنجد القرآن 
مصـاحبة للخـوف، وفـي     القرآن الكريم أربع مرات، كانت في ثلاثة منها

  .2وهو شيء قريب من الخوف) ضريع( الرابعة صاحبت
  

                                                        
 .21-1/20البيان والتبيين ،الجاحظ 1

 .113-112المعاجم اللغوية ص ،محمد أحمد أبو الفرج  2
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هوا إلى الدلالـة السـياقية   ومن بين اللغويين العرب القدامى الذين تنب
الذي أوتي حسا مرهفا بما يترتب على الدلالـة  )  هـ210(للكلمة أبو عبيدة 

المعجمية من اختلاف في فهم النص وتأويلـه، فحـاول تصـنيف أسـباب     
  .1الاختلاف في التأويل وضرب الأمثلة عليها

  
من أهم ما يميز عمل أبي عبيدة عند غيـره  ولعل شرح ألفاظ القرآن        

من اللغويين؛ فقد لاحظ أن غريب القرآن ليس في الغالب ألفاظا غريبة عن 
سامعها أو قليلة الاستعمال بقدر ما هي قريبة ومألوفة وردت في القرآن على 
صيغة ما أو في سياق ما، أكسبها من المعاني ما اقتضاه الحال، معولاً فـي  

  .العرب نثرهم وشعرهم ذلك على كلام
  

فمن مظاهر الشرح المعجمي عند أبي عبيدة، مستمدا مـن السـياق          
أي بكتـاب   2﴾االلهِ نم ةملكَبِ﴿: ومدعما بالاستعمال ما جاء حول قوله تعالى

أنشدني كلمة كذا وكذا، أي قصيدة فـلان وإن  :" تقول العرب للرجل ،من االله
  .3"طالت

  

                                                        
 .16-1/13مجاز القرآن  ،أبو عبيدة 1

 .39 :آل عمران 2

 .1/91مجاز القرآن  ،عبيدةأبو  3
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، قال 1﴾االلهُ رهصنْي نلَ نأَ نظُي انكَ نم﴿ :ه تعالىومن ذلك أيضا قول       
مجازه أن لن يرزقه االله وأن لن يعطيه االله، قال وقـف علينـا    « :أبو عبيدة

ه من ينصرني نصر: "على حلقة في المسجد الجامع فقال سائل من بني بكر
االله أي من يعطيني أعطاه االله ويقال نصر المطر أرض كـذا، أي جادهـا   

 أي تعمـدي، وقـال  . 2وبيت الراعي وانصري أرض عامر: "وأحياها، قال
   :3الراعي

4

  
التي نـزل القـرآن    إن أبا عبيدة يرد المثال القرآني إلى طريقة العرب    

عليها؛ فهو يحاول شرح التركيب ثم يستشهد على صحته بأبيات من الشـعر  
  ...أو بعبارات قرآنية

إذا "ويعد هذا المسلك، من جانب أبي عبيدة، امتداداً لمقولـة ابـن عبـاس     
  . 5"سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب

  

                                                        
 .15 ،الحج  1

2 هو)مسر(اعي كاملا عن اللسان، مادة بيت الر ،،   
 رِامع ضري أَرِانصيم وتم دلاَي    بِعدوفَ الحرام رهالشَّ لَخَا دإذَ

 .2/47، والمجاز 2/360ينظر، ابن دريد، الجمهرة  3

 .47-2/46المجازأبو عبيدة،  4

 .1/119الإتقان  ،السيوطي[ 5
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ومن الظواهر اللغوية التي تعد من المجاز عند أبي عبيـدة ظـاهرة          
الحذف، وقد اشترط في الحذف أو في المحذوف أن يكون ممـا يمكـن أن   

 ـ ينا الـذِّ مأَفَ﴿: يعلمه المخاطب، حيث يقول معلقا على قوله تعالى اسوتْد 
وجوههفَكَأَ مرتم بعإِ ديمالعرب تختصر لعلم المخاطب بما أريد بـه،  " 1﴾مكُان

أكفرتم، فحذف هذا : فأما الذين كفروا فيقول لهم« :فكأنه خرج مخرج قولك
  : 3، ويستشهد على ذلك بما قال الأسدي2»واختصر الكلام

  بلُحتَو را تصاهنَقر ابي شَبن     اهونَحكنْتَ لاَ ت االلهِيبم وتُبذَكَ
  :4أراد بني التي شاب قرناها، وقال النابغة الذبياني:" ويقول 



الجمل، ففهم عنه ما  جمل يقعقع خلف الجمل بشن، فألقى أراد كأنك«: يقول
  .5»أراد

  
وقد تحتمل اللفظة القرآنية أكثر معنى واحـد فيكتفـي أبـو عبيـدة             

درا مـا  بالإخبار بالمعنيين  والتدليل على وجودهما دون ترجيح أحدهما، ونا
: حضور القرائن النصية، من ذلك قولـه تعـالى  عنى دون أخر عند يلتزم بم

                                                        
 .106آل عمران، الآية  1

 .1/100المجاز  2

 .1/101نفسه،  3

  .5/66، والبغدادي، الخزانة، 345/ 2، وينظر سيبويه، الكتاب، 126الديوان، ص 4

 .1/101نفسه  5
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﴿عوهي في القرآن كلها واجبـة، فجـاءت   "هي إيجاب من االله" 1﴾ى االلهس ،
  :2على إحدى لغتي العرب، لأن عسى في كلامهم رجاء ويقين، قال ابن مقبل

أي ظني بهم  الِثمالأَ زائِوج ونعازنَوفة    يتَم بتنُهسى وكع مهِي بِنِّظَ

  .3»يقين

  
وأما الفراء، معاصر أبي عبيدة، فقد التفت لمعنـى التجـاوز فـي            

أو الاتساع كقوله في  4"التجوز"كلمة " مجاز" من كلمة التعبير، واستخدم بدلا
فهذا مما يعرف معناه فتتسع بـه  «: التجاوز في إسناد الفعل إلى غير فاعله

  .5»العرب
  

مفهوما، كقولهم ومما اشترطه الفراء لجواز الحذف أن يكون المعنى        
لحليم حمد، تنوي بالحمد الحلـيم، وإذا رأيـت الظـالم    وا إذا اجتمع السفيه

ولو قلت . أعنت المظلوم للمعنى الذي لا يشكل: والمظلوم أعنت، وأنت تنوي
مر بي رجل وامرأة فأعنت، وأنت تريد أحدهما لم يجز حتى يبين، لأنهمـا  
ليس فيهما علامة تستدل بها على موضع المعونة، إلا أن تريـد فأعنتهمـا   

                                                        
 .84النساء  1

الأمثال السائرة  ،وجوائز الأمثال الفلاة، ،، والتنوفة9/316، وينظر، الخزانة، 261الديوان، ص 2
 .9/317في البلاد، الخزانة، 

 .1/134المجاز  3

 .15-1/14 ،معاني القرآن 4

 .2/363نفسه  5
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ومعنى ذلك أنه إذا لم يتعين المحذوف من سياق الكلام لـم يجـز   . 1"جميعا
  .الحذف

  
أحيانا في تحديد المحذوف وتعيينـه إلـى سـياق     الفراءكما يلجأ          

 ـالب نم دواعاهيم القَربإِ عرفَي ذْإِو﴿: القراءة، كاستشهاده على قوله تعالى يت 
وإسماعيل رقَا تَنَبلْب وقـراءة ابـن   ). ويقولان ربنـا (بقراءة عبد االله  2﴾انَّم

  .3مسعود هنا تؤكد ما يذهب إليه الفراء من أن القول قد يضمر



 ـ   ة لشـرح  إن الناظر في اللغة العربية التي استعملتها المعاجم العربي

الألفاظ وإلى الطريقة التي استعملت بها يحس بالحاجة إلى جهد لدراسة هذه 
لابن " لسان العرب"اللغة والانتفاع بها، وخاصة المعاجم الكبيرة الحجم مثل 

  .منظور
  

ومن البديهي أن اللفظ المفرد منعزلا عن التركيب لا يحمل في ذاتـه    
كيب تحددت معالمه واتضحت دلالته دلالة معينة ومحددة؛ فإذا استقر في التر

                                                        
 .1/305 ،عاني القرآنم 1

 127 ،البقرة 2

 .229-1/228 ،نفسه 3
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عبر علاقته بما جاوره من الألفاظ في التركيب ومن خلال السـياق الـذي   
  .استعملت فيه

    
ولعل من أهم الوسائل التي اتبعتها المعاجم العربية في تفسير المعنـي  

   1.التفسير بالمصاحبة والتفسير بالسياق اللغوي والاجتماعي
1

إذا تصفحنا معجم اللسان نجده يعمـد أحيانـا إلـى تبيـين المعنـى      
  .بالمصاحبة

وعربيـت  ...عرب الرجـل ) "عرب(فابن منظور حين يقول في مادة   
ويوضح لنا أن جزءاً مـن معنـى   " وعرب السنام...وعرب الجرح...معدته

وبالتالي فإن جـزءاً  ". السنام"و" الجرح"و" معدةال"و" الرجل"يصاحب " عرب"
  .2"عرب"من معنى كل من هذه الألفاظ يصاحب 

  
2

المعنى بما ترد فيه اللفظـة مـن   كما أنه كثيرا ما يعمد إلى توضيح         
فأما الطريقة الأولى . الاستعمال أو ما يصاحبها من غير الكلام مفسراً للكلام

فهي السياق اللغوي وقد وضحه ابن منظور بما اختاره من نصوص ذكرت 

                                                        
 .102المعاجم اللغوية ص ،ينظر محمد أحمد أبو الفرج 1

، تنسيق وتعليق، علي شيري، دار إحياء التراث العربي، )عرب(اللسان مادة  ،ينظر ابن منظور 2
 .1988، 1بيروت، ط
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" عرب"هذه النصوص القرآن الكريم، ومنه في مادة فيها الكلمة وعلى رأس 
 ـ لْا قُنَّآم ابرعالأَ لتْاَقَ﴿: االله عز وجلوقول "عند حديثه عن الأعراب   ملَ

، فهؤلاء قوم من بوادي العرب، قـدموا علـى    1﴾انَملَسوا أَولُن قُكلَوا ونُؤمتُ
، لا رغبـة فـي   تالنبي، صلى االله عليه وسلم، المدينة طمعا في الصـدقا 

  .الإسلام، فسماهم االله تعالى الأعراب
  

من أمثلة الاستشهاد بالقرآن الكريم كذلك ما جـاء تحـت مـادة    و         
وفي . الملجأ وأصل الوزر الجبل المنيع، وكل معقل وزر": الوزر): "وزر(

ومعنى الآية لا شيء يعتصم فيه من أمر .. ﴾رزوَِ لاَ لاَّكَ﴿: التنزيل العزيز
التنزيل  وفي...السلاح، ووضعت الحرب أوزارها أي أثقالها: والأوزار...االله

يعني أثقال الشهداء لأنه عز : وقيل  ﴾اارهزوب أَرع الحضى تَحتَّ﴿: العزيز
أوزارها آثامها وشركها حتـى لا  : وقال الفراء. وجل يمحصهم من الذنوب

 لاَو﴿: وفي التنزيل العزيـز . حمله: ووزر وزراً... يبقى إلا مسلم أو مسالم
لا يؤخذ أحد بذنب غيره ولا تحمل نفس آثمة  أي  ﴾ىرخْأُ رزة وِرازِو رزِتَ

  .2.."وزر نفس أخرى، ولكن كل مجزي بعمله
  

والحديث الشريف مما أورده صاحب اللسان استشهادا على اسـتعمال  
وروي عن النبي، صلى : "اللفظ وتفسير معناه، ومن ذلك في مادة عرب قوله

                                                        
 .14 ،الحجرات 1

 ).وزر(، مادة 285-15/284 ،اللسان 2
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وفـي حـديث   . الثيب تعرب عن نفسها أي تفصح: ه قالاالله عليه وسلم، أن
  .1..."الثيب يعرب عنها لسانها، وبالبكر تستأمر في نفسها: آخر

  
ومن أمثلة ما جاء في اللسان في اعتماد الشاهد  الشـعري تفسـيرا          

رتفـع،  السحاب الم: النشاص، بالفتح):" نشص(لمعنى الكلمة، قوله في مادة 
هو الذي ينشأ : وقيل هو الذي يرتفع بعضه فوق بعض وليس بمنبسط، وقيل

  :2أبي خازمبن  قال بشر: من قبل العين، والجمع نشص


  

ها معـان  ومن هنا فإن المعاني التي ترصدها المعاجم للفظ الواحد فتبدو كأن 
مـن   استأصلتهاسوى معان سياقية  في الأصلليست منعزلة حاضرة بالقوة، 

جذورها في الاستعمال، لتعيدها إلى أصلها من خلال التدليل عليها بالشواهد 
  .غيرهاالقرآنية والشعرية و

  .3فأن هذا السياق اللغوي هو سياق اجتماعي قبل أن يكون سياقا نصياوعليه 
  

مفـردة  وبهذا يكون علماء المعاجم قد أدركوا أن المعنى العجمي لل         
الواحدة، لا يمثل إلا جانبا واحدا محدودا من دلالتها ومن ثمة راحوا يحددون 

                                                        
 ).عرب(اللسان، مادة  1

 .2003- 1997الموسوعة الشعرية، قرص إليكتروني مضغوط، المجمع الثقافي،  2

، دار محمد علي الحامي .279ص  ،قضايا اللغة في كتب التفسير ،الهادي الجطلاوي، ينظر 3
 .1998، 1للنشر والتوزيع، صفاقس، ط
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لنا تحديدا واضحا كيف يجري استخدام الكلمة في التركيب اللغوي أو الجملة 
  .استخداما صحيحا ومعبراً

  
3
فهـي   ،معجمـه أما الطريقة الأخرى التي اعتمدها ابن منظور فـي      

الاجتماعي للكلمة، وذلك بوضعها في المحيط الذي تقع الحديث عن المعنى 
ورجل أعرابـي بـالألف إذا   :"تحت مادة عرب بقولهفيه، من ذلك ما أورده 

وسواء وتتبع لمساقط الغيث،  مكان بدويا، صاحب نجعه وانتواء وارتياد للكلا
فـرح بـذلك   ! ربيوالأعرابي إذا قيل له يا ع...كان من العرب أو مواليهم

  .غضب له! يا أعرابي: العربي إذا قيل لهو. وهشّ له
  

: فمن نزل البادية، أو جاور البادين وظعن بظعنهم، وانتوى بانتوائهم        
فهم أعراب؛ ومن نزل بلاد الريف واستوطن المدن والقرى العربية وغيرها 

  .1"فهم عرب، وإن لم يكونوا فصحاء: ممن ينتمي إلى العرب
وفي هذا الأسلوب من التفسير يندرج ما جاء في ذكر أصل المثل المضروب   

وهي امرأة عطارة مـن همـدان   " (أشأم من عطر منشم:" لأمر ما، كقولهم
  .2)كانوا إذا تطيبوا من ريحها اشتدت الحرب فصارت مثلا في الشر

  
                                                        

 .9/113 ،اللسان 1

 .14/152 ،نفسه 2
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الضرب بالسوط : الغفق: "قوله) غفق(وجاء في اللسان أيضا تحت مادة   
مر بي عمر بن : وروي عن إياس بن سلمة عن أبيه قال... والعصا والدرة

الخطاب، رضي االله عنه، وأنا قاعد في السوق وهو مار لحاجة لـه معـه   
فغفقني بها غفقة فمـا أصـاب إلا    !هكذا يا سلمة، عن الطريق: الدرة، فقال

ريق فسكت عني حتـى إذا كـان العـام    فأمطت عن الط: طرفها ثوبي، قال
نعم، فأخـذ  : يا سلمة أردت الحج العام؟ فقلت: المقبل لقيني في السوق فقال

: يدي فما فارق يده يدي حتى أدخلني بيته فأخرج كيسا فيه ستمائة درهم فقال
يا سلمة خذها واستعن بها على حجك واعلم أنها من الغفقة التي غفقتك بهـا  

: مير المؤمنين، واالله ما ذكرتها حتى ذكرتنيها، فقال عمريا أ: قلت! عام أول
غفقته بالسوط أغفقه ومتنته بالسوط أمتنه : قال الأصمعي! أنا واالله ما نسيتها

  .1"وهو أشد من الغفق وقوله أمطت عن الطريق أي تنحيت عنه
لسان العرب تحديدا وإن المتتبع لهذه الوسيلة في معالجة المعنى في         

  .2»جدير أن يرسم صورة واضحة للحياة الاجتماعية عند العرب«
  
وهكذا تعاطي علماء المعاجم مع اللفظة ضمن حدود مرسومة قصـد          

تحديد دلالتها، أو تفسير معناها، وهذا دور له أهميته في الـدرس اللغـوي   
، باعتبار أن الدلالة هي جوهر الظاهرة اللغوية وهي أساس وظيفـة  عموما

غير أن المعنى المعجمي، في حقيقته، قاصـر  . الألفاظ والتراكيب وفاعليتها
                                                        

 .290- 10/289 ،السابق 1

 .123ص ،المعاجم اللغويةمحمد أحمد أبو الفرج،  2
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عن المعنى الاجتماعي أو الدلالي الـذي يعنـى يتتبـع الحـدث الكلامـي      
وملابساته، وهو أمر يعود إلى طبيعة منهج المعجم ذاته، الذي يتعامل مـع  
الألفاظ المكتوبة، لا المنطوقة فيتأتى من ذلك أن تفقد اللفظة جانبا هاما مـن  
معناها السياقي؛ أي أن السياق قد يمنح الكلمة دلالات محددة تتفلّب من بـين  

  .يدينا إذا ما اكتفينا بحدودها المعجمية
 

المعجم العربي جانب النطق يكون قد استبعد مـن منهجـه    وبإغفال       
اصر الفاعلة في فهم مناخ المعنى العام، ومناخ السياق، وهو مـا  بعض العن

يحيط بالكلام من ملابسات وظروف ذات صلة به، كالجوانب الصوتية التي 
لأن المعنى يتحدد بوسائل أخـرى   ؛1"تصاحبه من تنغيم وتضخيم وغيرهما

ها هذه اللغة الجانبية وهي أقرب وسـائل  بالإضافة إلى المعاني اللغوية، ومن
، لأنها أيضا تتصل بحالة الصوت الإنساني عند نطـق  "اللغة"الاتصال إلى 

  .2"لغوي معين
  

وهكذا يمكن القول بأن اللغويين قد أدركوا في تحليلاتهم اللغوية للغـة  
ية، قبل غيرهم، أهمية السياق بقرائنه المختلفة اللغوية وغير اللغوية في العرب

                                                        
 .236المعجم العربي ص ،رياض زكي قاسم 1

 . 236عن رياض زكي قاسم، ص ،39ص ، اللغة وعلوم المجتمع ،عبده الراجحي 2
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توجيه المعنى وتعيينه، مما يدحض بالدليل القاطع زعـم بعـض اللغـويين    
  .1العرب المحدثين الذين أخذوا على القدامى عدم تعرضهم لهذا الأمر

  
  
  
  

  

                                                        
 .7ص ،دلالة الألفاظ ،إبراهيم أنيس  1
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لقد كان للنحويين العرب، كغيرهم من اللغويين، إسهامات في الـدرس  
اللغوي، اشتملت على كثير من المظاهر القريبة مما هـو فـي الدراسـات    
النحوية التحليلية بعامة، ومن مظاهر النظرية السياقية في الـدرس اللغـوي   

  .ى جوانب أخرى كثيرةالحديث بخاصة، بل إنها قد تجاوزتها إل
  

فقد اهتم النحويون القدامى منذ البداية بألفاظ العرب من جهة ما يتألف 
، فنظروا في هيئة تأليفه جملة من ناحية التقديم والتـأخير،  1استعمالهمبحسب 

ء والحذف والإضمار، وفي أجزائه التي ائتلف منها من ناحية الإعراب والبنا
والتعريف والتنكير والتأنيث والتذكير وأمثالها، ودلالة كل ذلك على المعاني 
التي كان يقصدها العرب بكلامهم، ودورها في التقعيد، وأدركـوا العلاقـة   
التفاعلية القائمة بين الوظيفة النحوية والدلالة المعجمية، وأن هـذا التفاعـل   

  .2الدلالي للجملة كلهابينهما يشكل إلى جانب الموقف المعين، المعنى 
  

هذه الحقيقة معظم النحويين القـدامى أمثـال سـيبويه فـي     وقد أثبت 
 ،»المغنـي «، وابن هشام فـي  »إعراب القرآن«والزجاجي في  ،»الكتاب«

نظرية نحوية دلالية يمتزج فيهـا   وغيرهم ممن انطوت مؤلفاتهم على بذور
الموقف الكلامي بمواقف مختلفة أدركوا أهميتها في الوقوف على المعاني من 

                                                        
 .7الاقتراح، ص ،ينظر، السيوطي1

 .1983، 1، مطبعة المدينة، القاهرة، ط9النحو والدلالة، ص ،محمد حماسة عبد اللطيف 2
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زوايا خاصة تتفق ومنهجهم  في الدرس النحوي، الذي يشمل معظم الجوانب 
  .1اللغوية من نحو وصرف وأصوات ودلالة

  


لقد اعتمد النحويون العرب في تقرير بعض الأحكام وتوجيـه بعـض   
الأعراف اللغوية ك قرائن سياقية خارجيةالتراكيب النحوية، ولا سيما سيبويه، 

، وسـياق المكـان   تهـا اوعادات العرب في كلامها، واتساعها فـي مخاطب 
أقـدم  ولعل . وما إلى ذلك من ملابسات خارجة عن اللغة والإجماع والسنة،

أثر نحوي يمكن اعتماده في تأكيد هذه الحقيقة هو كتاب سيبويه الذي يعد أول 
وإن «؛ فسـيبويه  2عمل نحوي يربط بين الكلام وقرائنه اللغوية وغير اللغوية

تكلم في النحو فقد نبه في كلامه على مقاصد العرب، وأنحاء تصرفاتها فـي  
ألفاظها ومعانيها، ولم يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفـوع والمفعـول   

ي كل باب ما يليق به، حتى إنه احتـوى  منصوب، ونحو ذلك، بل هو يبين ف
  3.»على علم المعاني والبيان ووجوده تصرفات الألفاظ والمعاني

  

                                                        
 .61ص ،ينظر، المرجع السابق 1

الدليل الذي يبني النحو عليه حكمه، وصناعته من مقال، أو حال، أو غيرهما " والقرينة معناها 2
، مجلة البحث العلمي 114ليم، القرائن في النحو، صعبد القادر أبو س". مما يراه صالحا لذلك

 .1979، 2والتراث الإسلامي، العدد

، شرح الشيخ عبد االله دراز وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، 4/83الموافقات  ،الشاطبي 3
 ).ت.د(
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ومن الظواهر اللغوية التي تتبعها النحويون في ضوء القرائن السياقية 
من أكثر وبابا واسعا من أبواب العربية، لفة، ظاهرة الحذف باعتبارها المخت

الاستعانة بالسياق بمختلف الظواهر اللغوية التي ألجأت النحويين العرب إلى 
المقالية والحالية، للوصول إلى حقيقة المحـذوف وتقـديره بموجـب     أشكاله

  .1»لأن الحذف من غير دليل غير موجود في كلام العرب«الدليل؛ 
  

فكثيرا ما يعمد المتكلمون إلى حذف بعض العناصر اللغوية اعتمـادا  
على مصاحبة القرائن المختلفة أثناء الموقف الكلامي، وفي ذلك يقـول ابـن   

والحرف والحركة وليس شيء من قد حذفت العرب الجملة والمفرد «: جني
ذلك إلا عن دليل عليه وإلا كان فيه ضرب من تكليـف علـم الغيـب فـي     

  .2»معرفته
  

إلى جواز الحذف حين يكون في السـياق    أشارواومن النحويين الذين 
اعلـم  «:  إذ يقول؛ )هـ643(ما يدل على المحذوف حالا أو مقالا، ابن يعيش 

المبتدأ أو الخبر جملة مفيدة تحصل الفائدة بمجموعهما، فالمبتـدأ معتمـد   أن 
جد قرينة لفظيـة أو  الفائدة، والخبر محل الفائدة، فلا بد منهما، إلا أنه قد تو

النطق بأحدهما فيحذف لدلالتها عليه، لأن الألفاظ إنما جـيء   حالية تغني عن

                                                        
، تحقيق صاحب أبو جناح، عالم الكتب، بيروت، 1/594شرح الجمل للزجاجي،  ،ابن عصفور 1
 .1999، 1ط

 .2/360الخصائص  ،ابن جني 2
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اللفظ جاز ألا تأتي به، ويكون بها للدلالة على المعنى، فإذا فهم المعنى بدون 
  .1»مرادا حكما وتقديرا

  
القرائن التي اعتمدها علماء العربية في تحليـل الكـلام    أهمولعل من 

ه، وما يعرض لها من حذف وغيره، قرينـة علـم   وتحديد مستوياته وأساليب
بالقرينة العلمية، وكذلك قرينة الحال المشـاهدة،  ما اصطلح عليه  أوالسامع، 

  .والقرينة الحسية وغيرها
ومن أهم السياقات غير اللغوية التي ارتكـز عليهـا النحويـون فـي     
تحليلاتهم اللغوية، السياق الخارجي، أو الاجتماعي القائم علـى الأعـراف   

مشـاهدة  والاتساع، وغيرهما، وسياق الحال القائم على قرائن علم السامع، و
  .الحال والحواس وغيرها

  
1

تظهـر   إلى العـادات والأعـراف،   كثيرة إشاراتسيبويه  ،ففي كتاب
بوضوح فهمه لدور السياق بشقيه اللغوي وغير اللغوي، أو ما يسمى بالسياق 
الاجتماعي، في بيان المعنى المراد دون غيره، وأن أي اخـتلال فـي هـذا    

بيانـه  ضياع المعنى، من ذلك  ما ذكره، فـي معـرض ت  التأليف يؤدي إلى 
من أن مدار الكلام على تـأليف العبــارة ومـا    للجملة العربية وتصنيفها، 

فيــها من حســن أو قبــح، ووضـع الألـفاظ في غيـر موضعهـا 
والإحالة،  هذا باب الاستقامة من الكلام«: دليل على قبح النظم وفساده؛ فقال

                                                        
 .ت.، عالم الكتب، بيروت، د1/94شرح المفصل  ،ابن يعيش 1
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ومحال ومستقيم كذب ومستقيم قبيح ومـا هـو محـال     فمنه مستقيم حسن،
ضرب يتكون من جمل صحيحة : فالكلام على هذا الأساس ضربان. 1»كذب

بالنسبة للمستقيم الحسن، » أتيتك أمس، وسآتيك غدا«دلاليا قابلة للتأويل نحو 
للمسـتقيم   بالنسـبة » قد زيداً رأيت، وكي زيد يأتيـك «: الفهم نحو وممكنة
  .2القبيح

  
وضرب آخر يتكون من جمل غير صحيحة دلاليا ومستحيلة التأويـل،  

» حملت الجبل، وشـربت مـاء البحـر   «و» أتيتك غدا، وسآتيك أمس«نحو 
بالنسبة للمحال والمستقيم الكذب والمحال »  مسسوف أشرب ماء البحر أ«و

  .الكذب على التوالي
» المسـتقيم «فمن خلال استعمال سيبويه لمصطلحي الاستقامة والإحالـة أو  

حتكم في ذلك إلى العـرف  في تصنيف الكلام العربي يكون قد ا» المحال«و
نحرفـا  فالمستقيم ما كان موافقا للأصول اللغوية، والمحال ما كان م اللغوي؛

  .3عنها
  

شـربت مـاء   «و» حملت الجبـل «: وعن فئة الكلام المستقيم الكذب  
، يقول ميشال زكريا إنها غير مقبولـة لأنهـا لا تراعـي الحقيقـة     »البحر

                                                        
 .1/25الكتاب  ،سيبويه 1

" ويحتملون قبيح الكلام حتى يضعوه في غير موضعه، لأنه مستقيم ليس فيه نقض: "يقول سيبويه 2
 1/31الكتاب 

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 16- 12بحوث السنية عربية، ص: ينظر، ميشال زكريا 3
 .1992، 1والتوزيع، بيروت، ط
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وعدم مقبوليتها لا علاقـة لـه   ... عرفتنا بالعالم المحيط بناالموضوعية أو م
فالكلام في الجملتين مبني وفق أصول اللغة، إلا أنـه  . بأصول اللغة العربية

وإطلاق سيبويه على هذا الكلام تسمية . م غير صحيح بالنسبة إلى دلالتهكلا
لكـلام  ومتطور؛ إذ إنه يميز بين ا المستقيم الكذب يدل على حس علمي دقيق

الحال، وبين الكلام المحال الـذي   وهو، في نظره، مالا يلائم واقع» الكذب«
  .1هو نقيض المستقيم من حيث التركيب أو البناء

  
وبهذا يتبين لنا أن المرجع الطبيعي للتقرير في مسألة استقامة الكـلام    

الخارجي المتمثل في واقـع الكـلام   وعدم استقامته عند سيبويه، هو السياق 
وأصوله وأعرافه؛ فهو يشير في مواطن كثيرة من كتابه إلى أن الكلام الذي 

وصف اللغة ويستقري قواعدها من خلاله، هو الكلام الصـادر   يحتج به في
. عن العرب الموثوق بهم؛ فما يقوله العرب الثقات هو الكلام العربي المستقيم

اجتمعت أهـل  : من العرب  من يقول ممن يوثق بهوسمعنا «: يقول سيبويه
اجتمعت اليمامة، يعني أهل اليمامـة، فأنـث   : اليمامة، لأنه يقول في كلامه

فترك اللفظ يكون على ما يكـون  . الفعل في اللفظ إذ جعله في اللفظ لليمامة
  .2»عليه في سعة الكلام

  

                                                        
 .33-32ينظر، المرجع السابق،  ص  1

 .1/53الكتاب  ،سيبويه 2
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أساسي في منهج سيبويه تجاه المـادة   فللمتكلم العربي الموثوق به دور  
اللغوية، فإما يرفضها العربي وبالتالي يرفضها النحوي، وإما يقرها العربـي  

  .فيتقبلها النحوي
  
2

، والتي تشير إلى ولعل من المصطلحات الأكثر ترددا في كتاب سيبويه  
ي كلامها؛ إذ الذي يعد من سنن العرب ف "الاتساع" السياق الخارجي مصطلح

، ويعني به 1»الاتساع في الكلام«يشير سيبويه إشارات متعددة إلى ما يسميه 
قوام النحـو، وأكثـر   قات المنطقية العادية التي هي الخروج عن حدود العلا

  2.تدخل في باب المجاز عند البلاغيين» الاتساع«أمثلة 
  
وقد ذهب النحاة إلى أن للكلام أصلا ثـم يتسـع فيـه علـى صـور                                 

الكـلام لـه أصـل ثـم يتسـع فيـه                                    «مختلفة، حيث جاء في المقتضب أن 
ومـن   .4»أكثر في كلامهم من أن يحاط بـه «فالاتساع . 3»اكل أصلهفيما ش

 قُعنْي يالذ لِثَموا كَركفَ ينذالّ لُثَمو﴿ عزوجل أمثلة سيبويه على ذلك قول االله
قلم يشبهوا بما ينعق، «: ؛ حيث قال في تفسيره5﴾داءناء وعد لاَّع إِمسي ا لاَمبِ

                                                        
 .206، 169، 114، 108، 92، 1/89الكتاب :ينظر، سبيويه 1

، 1، انترناشيونال، مدينة الصحفيين، ط111اللغة والإبداع ص: نظر، شكري محمد عيادي  2
1988. 

 .ت.، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، د1/46المقتضب  ،المبرد 3

، تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2/255الأصول في النحو : ابن السراج 4
 .1985، 1ط

 .171: البقرة 5
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مثلكم ومثل الـذين كفـروا كمثـل    : وإنما شبهوا بالمعنوق به، وإنما المعنى
  .1» ولكنه جاء على سعة الكلام. معالناعق والمنعوق به، الذي لا يس

  
قيمة الاتساع فجعله أساسا في قد أبرز ) هـ395(ابن فارس هذا، ونجد   

ولو أنه لـم يعلـم توسـع    «: فهم القرآن الكريم الذي بدونه يظل مغلقا، فقال
، ومفاد هذا 2»العرب في مخاطباتها لعي بكثير من علم محكم الكتاب والسنة

لمن يرغب في فهم النص القرآنـي، وإلا   ةالقول أن معرفة الاتساع ضروري
  .سيظل نصا مغلقا يعسر فهم كثير من آياته

  
أو تجاوز العلاقات النحوية، كان أحـد   ،ولاشك أن الاتساع في الكلام

ها، وأن حت أمام علماء البلاغة العرب، إن لم يكـن أوسـع  تالأبواب التي فُ
  .3الحذف كان من أهم الأركان فيها

  
3 

 ـالمكان عليه، وهو من عناصر السياق ومما حذف لدلالة    ، ةالخارجي
بضـم   4﴾وإن منها لما يهبط من خشـية االله ﴿المفعول به في قراءة الأعمش

وقد ذهب في هذا الموضع إلى أن هبط هنـا  «: ؛ حيث يقول ابن جني5الباء
                                                        

 .1/212الكتاب،  ،سيبويه 1

 .3الصاحبي ص ،رسابن فا 2

 .111ينظر، شكري عياد، اللغة والإبداع، ص3

 74: البقرة 4

 .1/431حيان، البحر المحيط، ينظر، أبو  5
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وجـل، أي إذا رآه   لما يهبط غيره من طاعـة االله عـز  : متعد، قالوا ومعناه
حذف هنا المفعول تخفيفاً، ولدلالة المكان  هالإنسان خشع لطاعة خالقه، إلاّ أن
سببة عن طاعة رائيه لخالقه إنما كانت م نعليه ونسب الفعل إلى الحجر؛ لأ

فالمكـان  . 1»النظر إليه، أي منها ما يهبط الناظر إليه؛ أي يخضعه ويخشعه
وله دلالتـه فـي   من العناصر غير اللغوية التي تنتمي إلى العالم الخارجي 

  .على المحذوفدال وصف الموقف الكلامي، وهو هنا 
  
4

أنواع السياق غيـر اللغـوي أو الخـارجي     ومما يمكن إدراجه ضمن  
ما مبالعادات والأعراف  ما يتصلوالمتفرع عن السياق الاجتماعي أو الثقافي 

هو ما ألمح إليه الزجـاج  ، و»الإجماع والسنة«يمكن الاصطلاح عليه بسياق 
 ـ دهِن شَفم﴿: في إجازة حذف الحال من قوله تعالى) هـ311( كُنْمـ م   رهالشَّ
أنـه لمـا دلـت    : فمن شهده صحيحا بالغا، فطريقه: أي«: ، فقال2﴾مهصيلْفَ

وأما إذا عريت الحال من . الدلالة عليه من الإجماع والسنة جاز حذفه تخفيفا
  .3»لقرينة، وتجرد الأمر دونها، لما جاء حذف الحال على وجههذه ا

  

                                                        
، دراسة وتحقيق، محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 1/175المحتسب  ،ابن جني 1

 .1998، 1بيروت، ط

 .185: البقرة 2

، 3، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط785إعراب القرآن ص ،الزجاج 3
1986. 
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والدلالات المصاحبة للموقف الكلامي من القرائن  فهذه القرينة وغيرها  
م العناصر اللغوية المحذوفة، كما فتقوم مقا مما يدخل في تشكيل اللغة وبنائها،

أنها قرائن مينة على تفسير المادة اللغوية وتوجيههاع.  
    


من القرائن الحالية غير اللغوية الضرورية لفهم الموقف الكلامي، لعل 
ومعرفة الذكر والحذف وخروج الكلام عن ظاهره وما إلى ذلك مما يحتمـل  

لة في التعبير، قرينة علم السامع أو المخاطب، أو مـا تعـرف   أكثر من دلا
  .، وقرينة الحال المشاهدة1بالقرينة العلمية

  
علاقـة  من خـلال   ،امبكر من أوائل النحاة الذين تنبهوا سيبويهويعد 
حتى ليمكن رد ما يعرض له من ظواهر مخالفة  ،ساته الخارجيةالكلام بملاب

يتسع في تحليل التراكيـب إلـى وصـف    «إلى أصول النظام النحوي؛ فهو 
المواقف الاجتماعية التي تستعمل فيها وما يلابس هذا الاستعمال مـن حـال   

وإن ابتعاد الكلام عن ملابساته . 2»المخاطب، وحال المتكلم، وموضوع الكلام
يصبح غامضا عسير الفهم، الأمر الذي يستدعي ذكر القرائن التـي كانـت   

  .3مصاحبة له عند النطق به
                                                        

 .2000، 1، دار ابن حزم، بيروت، ط66الجملة العربية والمعنى ص: فاضل صالح السامرائي  1

، المؤسسة العربية للدارسات والنشر، الجامعة 88نظرية النحو العربي، ص: نهاد الموسى 2
 .ت.الأردنية، د

، الدار الجامعية، 131ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ص: طاهر سليمان حمودةينظر،  3
 .1999لإسكندرية، ا
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1
يغـب عـن النحـويين    ونعني بها علم السامع أو المخاطب، حيث لم  

العرب القدامى ما بين المتكلم والسامع من علاقة، فأدخلوا فـي تحلـيلاتهم   
اللغوية شخصية السامع باعتباره عنصرا من جملة العناصر المكونة للموقف 

ناء الكلام من ضروب الشك والسهو والغفلة وغير الكلامي، وما يطرأ عليه أث
  .ذلك
  

ومن هنا نرى أن النحويين القدامى، قد راعوا فـي دراسـاتهم لظـاهرة    
الاجتماعي بكل مـا يحتويـه مـن    السياق أو  خصوصا سياق الحالالحذف 

يعـد أهـم عناصـر السـياق      عناصر، ولاسيما المخاطب أو السامع الذي
المحذوفات في «: )هـ 592(ن مضاء القرطبي وفي هذا يقول اب الاجتماعي؛

صناعتهم على ثلاثة أقسام محذوف لا يتم الكلام إلا به، حذف لعلم المخاطب 
... أي أعط زيداً، فتحذفه وهو مراد)  زيداً(به، كقولك لمن رأيته يعطي الناس

   .1»والمحذوفات في كتاب االله تعالى لعلم المخاطبين بها كثيرة جدا
  

                               الـذي يعلمـه   والمقصود بالعلم في القرينة العلميـة العلـم الضـروري    
  ي يرجح فقد يحتمل الكلام أكثر من معنى وبقرينة العلم الضرورالمخاطب؛ 

                                                        
، تحقيق شوقي ضيف، مطبعة لجنة 79-78القرطبي، الرد على النحاة ص  ينظر، ابن مضاء 1

 .1947التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 
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      :2، وذلك  كقول الشاعر1أحدهما
3  

فاحتملت  نفي " ليس"عمل " لا"حيث استشهد النحويون بهذا البيت على إعمال 
الجنس ونفي الوحدة، وأكدوا أنها في البيت لا تحتمل نفي الوحدة، وإنما هي 

  .4على نفي الجنس استناداً إلى قرينة خارجية وهي علم المخاطبنص 
  

ن توحي بهذا المبدأ، وأ 5»لعلم المخاطب بالمعنى«ولعل عبارة سيبويه  
فـإذا   .اك اتفاقا بين المتكلم والمخاطب تحكمه الأعراف والعادات اللغويةهن

جرى الموقف الكلامي بينهما في مجاله المألوف كان لذلك دلالـة خاصـة،    
وإذا خرج عن مجالاته المألوفة فإنه يفترض في المخاطب أن يكون على علم 

وطريق ذلـك أن  . 6بالمعنى شرط أن يكون هذا الخروج من العرف اللغوي
كان القوم الذين خوطبوا بهـا  «اللغة العربية أكثرها جار على المجاز، ولما 

وجرى خطابهم بها مجـرى مـا يألفونـه،     …أعرف الناس بسعة مذاهبها

                                                        
 . 316و 315المغني ص: ينظر ابن هشام 1

وب، دار صنعة إميل بديع يعق، 238ص  ، الإربلي، جواهر الأدب في معرفة كلام العرب،ينظر 2
  .315، وابن هشام، المغني، ص1991/ 1النفائس بيروت، ط

 ).وزر(اللسان : ابن منظور. وأصل الوزر الجبل المنيع، وكل معقل وزر. الملجأ: الوزر 3

حاشية : والخضري 2/2حاشية الصبان : والصبان. 1/199التصريح : ينظر، الأزهري 4
 .1978، دار الفكر، بيروت، 1/141الخضري 

 1/212الكتاب : سيبويه 5

 .ر، المصدر السابقينظ 6
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ويعتادونه منها، وفهموا أغراض المخاطب لهم بها علـى حسـب عـرفهم،                     
  1.»هاوعادتهم في استعمال

  
فالسامع أو المخاطب يعد من العناصر الأساسية في فهم الكـلام، وإن  
علم السامع قد يكون مسوغا للحذف مثلا، وهو يجري فـي كتـبهم مجـرى    
الأصل الثابت المتواتر، ويمتد إلى حذف ما يجوز فيه الحذف بناء على علم 

  2.السامع به
  

ومما يـدخل فـي الحـذف متصـلا بعلـم المخاطـب مـا أشـار                                        
فكل ما كان معلوما في القـول جاريـا عنـد    «: بقوله) هـ285(إليه المبرد 

  3.»الناس فحذفه جائز لعلم المخاطب
  

باب ما حذف مـن  "هذه المسألة في موضع آخر تحت كما أنه صرح ب
عندي درهـم لـيس   «: المستثنى تخفيفا واجتزئ بعلم المخاطب، وذلك قولك

   4.»ليس غير ذلك: غير، أردت
  

                                                        
 .3/247الخصائص  ،ابن جني 1

 .86النحو والدلالة، ص: اللطيف ينظر، محمد حماسة عبد 2

 .وما بعدها 2/360، ، نفسهابن جني 3

 .4/429 ،نفسهالمصدر  4
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مؤكـدا  ويعلل في موضع آخر كذلك، حذف فعل الحلف في القسـم،  
الحلف إلى المقسم به؛ لأن  اعلم أن للقسم أدوات توصل« :الحقيقة ذاتها فيقول

  1.»الحلف مضمر مطرح لعلم السامع به
  

ما جـاء  ومما كني عما لم يجر له ذكر لدلالة قرينة علم المخاطب به 
 ـ207(، حيث يقول الفراء 2﴾هالاَّّإذا ج هارِوالنَّ﴿: في نحو قوله تعالى ): هـ

اية عن الظلمة ولم تذكر لأن معناها معـروف، ألا  جلّى الظلمة، فجاز الكن«
أصبحت باردة، وأمست باردة، وهبت شمالا، فكنـى عـن   : ترى أنك تقول

  3.»مؤنثات لم يجر لهن ذكر، لأن معناها معروف
  

في الموقف  ومن النحويين الذين بنوا تحليلهم اللغوي على أهمية السامع  
دراسـته النحويـة   معرض الذي ذكر، في ) هـ538(زمخشري ال الكلامي

أنك إذا كررت فقد قررت المؤكد، وما علق به في نفـس  «: لأسلوب التوكيد
السامع، ومكنته في قلبه، وأمطت  شبهة ربما خالجته، أو توهمت غفلـة أو  
ذهاباً عما أنت بصدده فأزلته، وكذلك إذا جئت بالنفس والعين، فإن لظان أن 

  4.»فعل زيد، أن إسناد الفعل إليه تجوز، أو سهو، أو نسيان: قلت يظن حين
  

                                                        
 .2/318 المصدر السابق، 1

 .3: الشمس 2

 .3/266معاني القرآن  ،الفراء 3

، تقديم ومراحعة وتعليق، محمد عز الدين السعيدي، دار إحياء 137المفصل ص ،الزمخشري 4
 .1990، 1العلوم، بيروت، ط
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فصرح بأن الغـرض  ) هـ686(الدينرضي كما تنبه إلى هذه المسألة   
أحـدها أن يـدفع المـتكلم    : ثلاثة أشـياء أحد «الذي من أجله وضع التأكيد 

والغـرض   …وثانيها أن يدفع ظنه بالمتكلم الغلـط . ضررغفلة السامع عنه
  1.»الثالث أن يدفع المتكلم عن نفسه ظن السامع به تجوزا

  
ومن خلال ما ذهب إليه الزمخشري والرضي يتبين لنا أهمية الالتزام   

حال السامع، وملاحظة ما بينه وبين المتكلم مـن علاقـة وتأكيـد    بمراعاة 
  2.لضرورة مراعاة متطلبات المناسبات القولية ومقتضيات الأحوال

 ـ     ى الدلالـة                             واستناداً إلى هذه القرينـة ذاتهـا يمكـن أن نسـتدل عل
الحقيقية للكلام؛ فقد يدل ظاهر الكلام على معنى ولكنه في الحقيقة غير ذلك، 

، فظاهره النهي عن 3﴾ةفَاعضا معافًا أضبوا الرلُلا تأكُ﴿: كما في قوله تعالى
. م يتوجه النهي إليـه أكل الربا إذا كان أضعافا مضاعفة، فإن لم يكن كذلك ل

والحقيقة أن الربا منهي عنه في كل الأحوال وبجميع أنواعه، سـواء كـان   
قيدا في النهي، بـل هـذه   ) أضعافا مضاعفة(أضعافا أم لم يكن، وليس قوله 

  4.الحالة الشنعاء مما كانوا يوقعون الربا عليها في الجاهلية
  

                                                        
 .329-1/328شرح الكافية،  ،الرضي 1

، دار الرائد العربي، بيروت، 227في النحو العربي نقد وتوجيه ص: ينظر، مهدي المخزومي 2
 .1986، 2ط

 .130: آل عمران 3

 .3/57البحر المحيط  ،ينظر، أبو حيان 4
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2
لعل من إشارات النحويين القدامى إلى مناسبة الكلام للمقام، ما عرض له 
ابن جني في غيرما موضع من كتبه، كتقريره أن اللغوي لا ينبغي أن يكتفي 

؛ أي عليه أن يحيط »الحضور والمشاهدة"بل عليه أن يجمع إليه " السماع"بـ
  1.بظروف الكلام

  
والتعبير بالحال المشاهدة مصطلح صريح من مصطلحات النحـويين  
العرب، والذي ينضوي تحت السياق الحالي، واتخاذه دليلا علـى الحـذف   

يقول ابن السراج . خاصة، أصل متواتر في كتبهم، وبدونه لا يحسن الحذف
ولا ما ليس عليه دليل من لفـظ  «مبينا ما لا يحسن إضماره بأنه ) هـ316(

  .2»حال مشاهدة
  

وإن قرينة الحال المشاهدة، التي يقع فيها الحدث الكلامي تمثل عنصـرا  
من عناصر الكلام لدى النحويين، وتشكل مسوغا من مسوغات الحذف؛ فقد 
تنوب الحال مناب اللفظ المحذوف ويكون لها تأثيرها فـي بيـان المعـاني    

         ، 3وإذا دلت الدلالة على المحذوف كان فـي حكـم الملفـوظ بـه     النحوية،
  4.»كالثابت -كما قال ابن هشام  –المحذوف لدليل «و

  
                                                        

 1/248ئص الخصا ،ينظر، ابن جني 1

 .2/247الأصول في النحو  ،ابن السراج 2

 .1/284الخصائص  ،ينظر، ابن جني3

 .794المغني ص ،ابن هشام 4
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فمن مظاهر الحذف في كلام العرب لدلالة الحال عليها، ما أقيم مـن            
فـي   مثلا ام الأفعال الناصبة، وهذا ما أشار إليه سيبويهالأحوال المشاهدة مق

هذا باب ما يضمر فيه : "من الكتاب؛ حيث يقول تحت عنوان رةيمواضع كث
نحو قولك، إذا رأيت رجـلا  " الفعل المستعمل إظهاره في غير الأمر والنهي

مكة ورب الكعبة، كأنك : متوجها وجهة الحاج، قاصدا في هيئة الحاج، فقلت
سـيبويه  ف. 1الحال المشاهدة منابه فأضمر الفعل ونابت. يريد مكة واالله: قلت
، وذلك بالتركيز علـى هيئـة   ، قد أقام تقدير المحذوف على سياق الحالههنا

  .جتماعينصران من عناصر السياق الاالمتوجه، ووجهته، وهما ع
  

في مجال الاعتماد على القـرائن الحاليـة    كذلك من إشارات سيبويهو
أن ترى رجـلا  «: أثناء الموقف الكلامي، قوله في سياق ما يضمر فيه الفعل

، أي دنا من هذا »هنعن لم ينَلعمتعرضاً «: مراً أو تعرض له فتقولقد أوقع أ
  2.»لما يرى من الحالوترك ذكر الفعل . الأمر متعرضاً لعنن لم يعنه

، وذلك إن كنـت فـي حـال    »ى لا عهد ولا عقدطَلََالم عيب«: ومثله          
  .3مساومة وحال بيع، فتدع أبايعك استغناء لما فيه من الحال

  
استخدامه  منفي كتابه  على استحضار سيبويه للسياق الحالييس أدل ول     

مـا فيـه مـن    "في معظم الأمثلة التي ساقها، وعبارة " رأيت"ير لعبارة الكث

                                                        
 .315-1/314شرح التصريح : والأزهري 1/264والخصائص  1/257الكتاب  ،ينظر، سيبويه1

 .1/172الكتاب  ،سيبويه 2

 .المصدر نفسه 3





 85

التي توضـح السـياق    1وغيرها من العبارات" رى من الحاللما ي"أو "الحال
  .الاجتماعي وما يحيط بالحدث الكلامي  من ظروف وملابسات

  
الحالية التي تصبح كأنها فالموقف أو السياق يتضح عند سيبويه بقرائنه 

وتأكيـدا لهـذه    .أجزاء في بناء اللغة، فتقوم مقام العناصر اللغوية الخالصة
سيبويه في باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره الحقيقة ذهب 

ثنوا لكثرتها في  ا حذفوا الفعل في هذه الأشياء حينموإنّ«: إلى القولاستغناء، 
  2.»وبما جرى من الذكر يرون من الحالكلامهم، واستغناء بما 

  
 ومن دلالة سياق الحال على الحذف، ما أشار إليه المبرد بقولـه فـي          
ولكن فـي سـياق   هذا ليس في سياق المسألة، « بأن؛ "وقد قعد الناس أقياماً"

التوبيخ والإنكار لما هو عليه، ولولا دلالة الحـال علـى ذلـك لـم يجـز      
  3.»الإضمار
  

ومن دلالة الحال على المحذوف تكبير الناس عند طلب الهلال؛ حيث 
وتوقع الناس للهلال إذا قال قائل . يقتضي معنى رائي الهلال، كأنه ناطق به

والفعل للشاهد من نحو الإعطاء . هذا الهلال: الهلال، يستلزم: في تلك الحال
اً، يقتضي أعط زيداً، فهذه دلالة الحـال التـي تصـحب    وزيد: إذا قال قائل

                                                        
 .272، 258- 1/257ينظر، الكتاب  1

 .1/275 ،نفسهالمصدر  2

 .3/228المقتضب  ،المبرد 3
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خيـر عافـاك االله، أي   : ة إذا قيل له كيف أصبحت يقولوكان رؤب. 1الكلام
  .2بخير، فيحذف الباء لدلالة الحال عليها

  
نحويين صراحة، الإمـام  من الالحال المشاهدة قرينة وممن أشار إلى     

مشاهدة الأزهري في باب كون الضمير مستترا مرفوعا على الفاعلية بدلالة 
ار بـن  ، وقول سـو "إذا كان غدا فأتني، بنصب غداً: "في نحو قولهم الحال

3ب حين هرب من الحجاج خوفا على نفسهالمضر :  


المشـاهدة  ر مرفوع بكان مدلول عليه بالحـال  ففي كان فيهما ضمير مستت«
غد، هـذا فـي   ي ف ةالآن عليه من سلام نحنفيهما، أي إذا كان هو أي ما 

  4.»المثال، وفي البيت، فإن كان هو أي ما تشاهد مني
  
ومما يدخل في هذا الضرب من السياق ما حكي عن الكسـائي حـين       

  :5في قول الفرزدق" الخمر"سئل بحضرة يونس بن حبيب، عن توجيه رفع 
    

                                                        
 .82الحدود ص ،ينظر،  الرماني1

 .1/285الخصائص  ،ينظر، ابن جني 2

، والفارسي، إيضاح 1981محمد عبد القادر أحمد، بيروت : ، تح233أبو زيد، النوادر، ص 3
 ..10/506، والبغدادي، الخزانة، 545الشعر، ص

 .1/272التصريح  ،الأزهري 4 

، تحقيق عبد السلام محمد 20ص الزجاجي، مجالس العلماء ،، وينظر 217الديوان، ص  5 
 .1983، 2هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ودار الرفاعي، الرياض، ط
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ما أحسـن  :  رفع بإضمار فعل أي وحلت له الخمر، فقال يونس: حيث قال
ورفـع  ) طعنـة ( بنصـب ني سمعت الفرزدق ينشده واالله ما وجهته، غير أ

  .1على جعل الفاعل مفعولا) عبيطات(
  

مرهونـة بمعرفـة   إذا ومعرفة أسـراره   وفهمه النصفتوجيه مثل هذا   
علـى لقـاء    كان توجيهه بناء الذي  أثناء إنشائه، كما حدث ليونس، أحواله

  .كسائيومعاصرته له بخلاف ال ،مباشر بقائل النص
  

ذف في لغة التنزيل لدلالة الحـال عليـه مـا أشـار إليـه أبـو                                     ومما ح
 كك به لسـانَ رحلا تُ﴿: حينما وقف عند قوله تعالى) هـ377(علي الفارسي 

جمعـه  : (وليس المراد بقوله«: ، فقال2﴾ه رآنَوقُ هعمينا جبه، إن علَ جلَعلتَ
. القرآن الذي هو اسم التنزيل، ولكنه المصدر المنقول عنه هذا الاسم) وقرآنه

ويدل على ذلك أن الضمير المضاف إليه هذا المصدر هو ضمير التنزيـل،   
وإن لم يحر لـه ذكـر    ﴾ك به لسانَ كلا تحر﴿: وإنما أضمر في قوله تعالى

  .3"لدلالة الحال عليه
 ـمنه واحد لكلِّ هبويولأَ﴿: ونحو قوله تعالى    ما السفـلا مرجـع   4﴾س د ،

وذلك بقرينة توزع ) الميت(إلا أن السياق يدل عليه وهو ) أبويه(للضمير في 
  .5الإرث

                                                        
 .1/274 ،التصريح  1
 .17-16: القيامة 2
 .291ص  ،ل الحلبياتالمسائ: أبو علي الفارسي 3
 .11: النساء 4
 .1/54حاشية الخضري  ،ينظر، الخضري5





 88

  
على العناصـر المحذوفـة، أشـار     ولأهمية القرينة الحالية في الدلالة

ك إذا ما تحـدثت عـن إنسـان    إلى أن«في حذف الصفة، ) هـ311(الزجاج 
 ـ. سألناه، وكان إنساناّ: يق، قلته ووصفه بالضمفأردت ذ ي وجهـك  زووتُ

فأما إن …إنساناً لئيماً، أو بخيلاً، أو نحو ذلك: به، فيغنى عن ذلك قولكقطِّوتُ
يت من الدلالة عليهاع1»من اللفظ أو الحال فإن حذفها لا يجوز  ر.  

تزوية الوجه وتقطيبه والإشـارة   ومن الدارسين المعاصرين من أدرج
  .2بنحو الإصبع في اسم الإشارة وما شابه، ضمن القرائن الحسية

  
ين تجاوزوا دلالة مشاهدة الحال على بعض الاستعمالات، بل إن النحوي  

الشرطية عندهم إلا في المعاني " إن"، فلا تستعمل »حال الطقس«إلى اعتبار 
المحتملة المشكوك في كونها ووقوعها، ولذلك قبإن طلعـت  «: أن يقـال  ح

  3.»الشمس آتك، إلا في اليوم المغيم
  
3

لقد خلص سبيويه إلى أن الكلام يتألف من عناصر لغوية وأخرى غير   
لغوية نراها، أو نسمعها، أو نمسها، أو نشّمها، أو نتذوقها، فتصـبح عنـده   
جزءاً في بناء الكلام تقوم مقام الألفاظ، ومن ذلك ما ذكره في بـاب حـذف   

أنك رأيـت صـورة   وذلك «: المبتدأ دون الخبر اعتماداً على قرينة الحواس
                                                        

 .785ص ،إعراب القرآن ،الزجاج 1

 .68ص ،الجملة العربية والمعنى: فاضل السامرائي ،ينظر 2

 .384ص ،المفصل ،الزمخشري 3
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: عبد االله وربي، كأنك قلت: شخص فصار آية لك على معرفة الشخص فقلت
أو سمعت صوتا فعرفت صـاحب الصـوت   . ذاك عبد االله، أو هذا عبد االله

أو مسست جسـداً أو شـممت   . زيد وربي: فصار أية لك على معرفته فقلت
  1.»العسل: أو ذقت طعاماً فقلت. زيد، أو المسك: ريحا فقلت

  
4

وقد بلغ اهتمام سيبويه بالموقف أو السياق الخارجي أن جعله الفيصـل  
في الحكم على بعض التراكيب النحوية، كأن يحكم على جملة في موقف من 

وذلك فـي ضـوء   . الاستعمال بأنها صحيحة، وفي موقف آخر بأنها خاطئة
  .لاستعمال أو ذاكالمصاحبة لهذا ا المعطيات الخارجية

  
 يـذكر سـيبويه    في سياق ما ينتصب لأنه خبر مبني على اسم مبهم،ف

أن رجلا من إخوانك ومعرفتك لو أراد أن يخبرك عن نفسه أو عن غيـره  «
أنا عبد االله منطلقا، وهو زيد منطلقا كان محالا؛ لأنه إنما أراد أن : بأمر فقال

ستغنيت أنت عن التسـمية، لأن  يخبرك بالانطلاق ولم يقل هو ولا أنا حتى ا
إلا . هو وأنا علامتان للمضمر، وإنما يضمر إذا علم أنك قد عرفت من يعني

: من أنت؟ فقال: أن رجلا لو كان خلف حائط، أو في موضع تجهله فيه فقلت
فالتعبير واحـد لـم يختلـف،     2.» أنا عبد االله منطلقا في حاجتك، كان حسنا

                                                        
 .2/130الكتاب،  1

 . 81-2/80، نفسهالمصدر  2
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رغم من الحكم عليه بالمحال مرة، وبالحسن مرة أخـرى، ولكـن الـذي    بال
  .اختلف هو الموقف أو الحال المصاحبة للكلام

  
ومما عرض له سيبويه كذلك في مجال النظر في الأنمـاط اللغويـة     

هو تخصيص تراكيب معينة لمواضع معلومـة،   المختلفةوصلتها بالمواقف 
كون تعظيمـا الله عزوجـل يكـون    وليس كل شيء من الكلام ي«: كأن يقول

الحمد لزيد تريد العظمة لم يجز، وكان : لو قلت. تعظيما لغيره من المخلوقين
  .1"عظيما

  
يحتـاج  : "كلام سيبويه هذا توضيحا، فيقول) هـ385(ويزيد السيرافي   

أحدهما أن يكون الذي عظُم به فيـه  : ع معنيين في المعظمالتعظيم إلى اجتما
والآخر أن يكون المعظم قد عرفه المخاطب وشُهِر عنده . مدح وثناء ورفعة

بما عظم به، أو يتقدم من كلام المتكلم ما يتقرر به عند المخاطب حال مـدح  
  .2"وثناء وتشريف في المذكور يصح أن يورد بعدها التعظيم

  
نمـاط  أ ومن مواقف الكلام ومقاماته، ما ساقه النحويون القدماء مـن  

لغوية تتفق والعادات التي عرفها المجتمع العربي؛ حيث خصـوا تراكيـب   
: بقوله) هـ285(وأحوال معينة،، من ذلك ما ذهب إليه المبرد  قفمعينة لموا

ه عن غيره وليس شيء يخبر به عن االله عزوجل إلا على خلاف ما تخبر ب«

                                                        
 .أي كان أمرا عظيما غير مغتفر" كان عظيما"وقوله . 2/69المصدر السابق،  1

 هامشال. 2/69 ،نفسه 2
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رحم االله النـاس،  : نحو قولك... في المعنى، وجنس الفعل واحد في الإعمال
 ـ ... اورحم زيد عمراً، فالرحمة من زيد رقة وتحنن، واالله عزوجل يجل عنه

وفـق أقـدار    1»فمخارج الأفعال واحدة  في الإعمال، والمعـاني تختلـف  
  .المخاطبين أو المخبر عنهم

  
لا تتساوى أحوالها في قيامهـا  «ت عند النحويين العربأن الصفا كما

مقام موصوفاتها، بل بعضها في ذلك أحسن من بعض، فمتى دلـت الصـفة   
على موصوفها حسنت إقامتها مقامه، ومتى لم تدل على موصـوفها قبحـت   

فإن قام دليل من وجه آخر على إرادة الموصوف ساغ وضع ... إقامتها مقامه
مررت بطويل؛ لأن الطويل قد يجوز أن : قولك ، ومن ذلك2»صفته موضعه

يكون رجلا، وأن يكون رمحا، وأن يكون حبلا وجذعا، ونحو ذلك فهذا هـو  
  .3الذي يقبح
  

ومن الصور اللغوية المعروفة التي تبرز مـن خلالهـا المسـتويات    
لضمائر والصيغ المسندة إليها، وضرورة تنوع العبـارة  الاجتماعية تصرف ا

منزلة المتكلم، فإن كان المتكلم من سواء الناس حدث عن نفسه بمثل  بحسب
واالله تعالى يخبـر عـن   «):  هـ370(وفي هذا الصدد يقول ابن خالويه ) أنا(

وهـو وحـده لا   ) إنا أعطيناك(، و)نحن قسمنا(نفسه بلفظ ملك الأملاك نحو 
؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب، والملك والرئيس والعالم يخبـرون  شريك له

                                                        
 .177- 4/176المقتضب،  1

 .2/145المحتسب  ،ابن جني 2

 .2/145 ،نفسهالمصدر ينظر، 3
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قد أمرنا لك بكذا وهو الأمر وحده، : عن أنفسهم بلفظ الجماعة، فيقول الخليفة
افعلا كذا، وللجماعة كذلك على لفظ : كما جرت عادة الآمر بأن يقول للواحد

  .1»الاثنين
  

كشـفوا علاقتهـا   حاولوا أن يكما توقف النحاة عند بعض الأساليب و
أكثر من يـتكلم  «المتكلم وأحواله؛ فهذا ابن جني يقرر أن الندبة مثلا منزلة ب

وجوب تغير صفات الخطاب وعناصره بحسـب منزلـة   وفي . 2»بها النساء
: ما أشار إليه ابن جني في باب الندبة بقوله المخاطب والأحوال التي تعتريه،

المندوب، ليكون ذلك عذرا لـك، فـي    أسماءواعلم أنك لا تندب إلا بأشهر «
لأن التنكير عند النحاة ضـرب   ؛3»تفجعك عليه، ولا تندب نكرة، ولا مبهما 

، كما أن التعريف ضرب من الإعلام؛ أي إعلاما مـن  من الكف والتصغير
النادب أنه وقع في أمر عظيم، والتشريف، ولأجل ذلك لـم تنـدب العـرب    

  .المبهم، ولا النكرة لاحتقارها
  

ولعلّ من الأساليب التي مدارها على معرفـة مقتضـيات الأحـوال،    
معان أخرى من تقرير وتوبيخ وغير ذلك، وصيغة  خرج إلىي الاستفهام الذي

 بحيث لا يتحددالأمر التي يدخلها معنى الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها،
. مقتضيات الأحـوال في ذلك الأمور الخارجية، وعمدتها بمعناها المراد إلاّ 

                                                        
، منشورات دار الحكمة، 209- 208م، صإعراب ثلاثين سورة من القرآن الكري ،ابن خالويه 1

 .ت.دمشق، د

 .1985، 2يروت، ط، تحقيق حامد المؤمن، عالم الكتب، ب181اللمع في العربية ص ،ابن جني 2

 .المصدر نفسه 3
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وقيل  وإنما سمي هذا أمراً ونهياً، .الدعاء يجري مجرى الأمر والنهي«كذلك 
اللهم اغفـر  : لمعنى، فأما اللفظ فواحد، وذلك قولك في الطلبللآخر طلب ل

سـألت االله، ولا تقـل   : لي، ولا يقطع االله يد زيد، وليغفر لخالد، فإنما تقول
انظر في أمري، أنصفني لقلت سألته، ولم : وكذلك لو قلت للخليفة. أمرت االله
لأنك تامر من هـو دونـك،   «لمعنى؛عاء وطلب لد: وإنما قيل ،1»تقل أمرته

  2.»وتطلب إلى من أنت دونه
  

أو سـياق   ،هكذا إذا أدرك القدماء من النحويين أهمية السياق الاجتماعي   
في الوقوف على المعنى  ،الحال بكل جوانبه العلمية والحالية والحسية وغيرها

ق ومنهجهم في الدرس اللغوي الذي الدلالي للحدث الكلامي، ومن زاوية تتف
النحـو والصـرف    يمزج، غالباً، جوانب لغوية مختلفة في أثر واحد، منهـا 

ومن ثم جاء حديثهم عند سياق الحال منبثّاً وبصـفة   .والأصوات وغير ذلك
  .غير مباشرة أحيانا، بين كثير من القضايا اللغوية

  


التي فزع إليها النحويون القدامى فـي توجيـه    لسياقالعل من أنواع 
ياق اللغوي القائم علـى القـرائن المقاليـة    الس الإعراب وتقدير المحذوفات

المتاحـة ضـمن السـياق الخـاص     والصوتية الملفوظة وغير الملفوظة، و
 ني على ظاهر اللفظ ولم ينظر فـي موجـب المعنـى   وإنه متى ب. بالتركيب

                                                        
 .2/44 ،المقتضب 1

 .2/132 ،نفسه 2
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 ـ761(يقول ابن هشام حصل الفساد، وفي هذا  وأول واجـب علـى   «): هـ
وفي السياق ذاته، مـا  . 1»المعرب أن يفهم معنى ما يعربه، مفردا أو مركبا 

ئل عـن إعـراب   أنه س«) هـ607(حكي عن نحوي من كبار طلبة الجزولي 
، فقـال  2﴾ أو امـرأةٌ  لةًكلاَ ثُوري كان رجلٌ وإن﴿: من قوله تعالى" كلالة"

، ولا ابـن  الورثة إذا لم يكن فيهم أب فما علا: أخبروني ما الكلالة، فقالوا له
  .3»تمييز نفهي إذ: فما سفل، فقال

  
ومن مراعاة النحويين لموجب المعنى في توجيه الإعراب ما رواه ابن 

  :4من قول زهير" بحقلد"طف له عن ع) هـ745(هشام عن سؤال أبي حيان 
  

هـو  : حتى أعرف ما الحقلّد؟  فنظرناه فإذا هو سيئ الخلق، فقلـت «: فقال
  5.»إذ المعنى ليس بمكثر غنيمة، فاستعظم ذلك معطوف على شيء متوهم 

  
1

، أو لتوافر الدليل المقـالي  في باب الحذف ومما جاء في اللغة العربية  
 ـ377(ما ذهب إليه أبو علـي الفارسـي    القرينة اللفظية بشـأن قـول   ) هـ

  :6الفرزدق
                                                        

 .684ص ،المغني ،ابن هشام 1
 .12: النساء 2
 .685ص ،المغني ،ابن هشام 3
، وينظر، ابن هشام، المغني، 1944، دار الكتب المصرية، 234شرح ديوان زهير، ص 4

 .685ص
 .685- 684ص ،المغني ،ابن هشام 5
 .307علي الفارسي، إيضاح الشعر، ص ، وينظر، أبو566الديوان، ص 6
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1

 ـ: محذوف تقديره" بيتان"فقال بأن خبر المبتدأ الذي هو  ا بيتـان، أو فـي   لن
. »نحـن ولاتـه  «مبتدأ، وخبره الجملة التي هي » بيت االله«و. الوجود بيتان

مبتدأ، وما بعده صفته، والخبر محـذوف  " وبيت بأعلى إيلياء مشرف«وقوله 
  .2»لدلالة ما تقدم عليه 

  
من أنه يجـوز حـذف   ) هـ702(وقريب من هذا ما ذهب إليه المالقي 

ألف الاستفهام التي للتسوية إذا فهم المعنى ودل عليه قرينة الكـلام، كقـول   
  :3عمر بن أبي ربيعة



فالشاهد في البيت حذف ألف الاستفهام ضرورة، وذلـك   4.أبسبع: أراد
ولا يكون هذا إلا على تقـدير  . عليها" أم"، لدلالة )هـ476(على رأي الأعلم 
كما  5.مساوية لها" أم"يقتضي وقوع الألف، و " ما أدري: "الألف، لأن قوله 

لدلالة السياق عليـه، لأنهـا   " رب"يجوز أن يحذف الفعل الذي بعد معمول 

                                                        
1 3/469البحر المحيط : ينظر أبو حيان. وبليت بأعلى إيلياء مشرف …نحن نزوره: روىوي. 

، تحقيق حسن  هنداوي، دار القلم، دمشق، 307إيضاح الشعر ص ،ينظر، أبو علي الفارسي 2
 .اسم مدينة بيت المقدس: وإيلياء. الكعبة المشرفة: بيت االله. 1987، 1ط

محي الدين عبد الحميد، دار الأندلس، ، تحقيق محمد 266شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة، ص  3
 .1998، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط11/128خزانة الأدب  ، البغدادي،ينظرو ، 1988، 4ط

، 2، تحقيق، أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، ط135ص  ،رصف المباني ،ينظر، المالقي 4
1985. 

 .11/129خزانة الأدب  ،البغداديينظر، عبد القادر  5
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قـام، إذا دل  : تريـد " رب رجـل : "جواب الكلام قبلها أو في تقديره، فتقول
  1.الدليل

  
ضـمير                                 ومما حذف فـي القـرآن الكـريم لدلالـة الكـلام عليـه ال        

 ـ﴿: في قوله تعالى والسـ ماء  ومنَا ب ـ ضِاهـا والأر  ا طَومـح  ا ونفـسٍ اه                            
وما سحيث ربط ابن عصفور حذف الضمير بسياق الكلام فقـال 2﴾اها و ، :

تقدم ذكره، لأنه قـد علـم أن   إن الضمير يعود على اسم االله تعالى وإن لم ي«
طاحي الأرض وباني السماء ومسوي النفس إنما هو االله، فيكون مـن قبيـل   

  3.»الضمير الذي يفسره ما يفهم من سياق الكلام 
  

وقد يحذف المعطـوف ويبقـى المعطـوف عليـه لوجـود قرينـة                                      
عليه، أو لورود ذكره في السياق جريا على ما تجنح إليه اللغة من حذف دالة 

 نم موي منكُلا يستََِ﴿: العناصر المكررة، ومثاله في القرآن الكريم قوله تعالى
وا لُاتَقَو دعب  وا منقُنفَأَ ينذالّ من ةًجدر أعظم كولئِل أُاتَوقَ حِتْالفَ لِبن قَم قَأنفَ
فالتسوية تقتضي شيئين يسوي بينهما أو ينفى تساويهما، وقد ذكر أحدهما  4.﴾

" لا يسـتوي "، وحذف الآخر لدلالة قرينة "من أنفق من قبل الفتح وقاتل"وهو 
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من : (عليه ولورود ذكره في الآية التالية

                                                        
 .270ينظر، المالقي، الرصف، ص 1

 .7- 6- 5: الشمس 2

 .1/175 ،شرح جمل الزجاجي ،ابن عصفور 3

 .10: يد الحد 4
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ستوي منكم من أنفق من قبل الفـتح  لا ي: ، فتقدير الجملة الأولى)بعد وقاتلوا
  .1وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، وحذف المعطوف وواو العطف

  
 ابحى أصادونَ﴿: ومما حذف لدلالة غيره عليه ما جاء في قوله تعالى

نَّالجة أصحالنَّّ ابار أن قد وجنَدا ما وعنَدا را نَبحقا فهل وجتُدم ما وعد رم كُب
حـ ..«: ، حيث يقول الزمخشري2﴾ا ق  " وعـدنا "ا لدلالـة  حذف ذلك تخفيفً

  3.» …عليه
  

وكثيرا ما يقدرون المحذوف من مادة السياق نفسه، من ذلـك تقـدير   
ا امم أيكُلبن قَين مذلى الّع بتما كُكَ اميلصم اكُعلي بتكُ﴿: الزجاج لقوله تعالى

معدودكتـب  ": لأن قولـه " صوموا"، صوموا أياما معدودات، فحذف 4﴾ ات
، 6﴾ى وقْللتَّ برو أقْوا هلُاعد﴿: ونحو قوله تعالى. 5"يدل عليه" عليكم الصيام

، والـذي  "العدل أقرب للتقوى"يعود إلى العدل، والمعنى " هو"، فالضمير 6﴾
  7.﴾وا لُاعد﴿وضح الضمير هو تقدم مادته في الاشتقاق وهو قوله 

  

                                                        
 .819المغني  ،ينظر، ابن هشام1

 .44: الأعراف 2

 .1/549 ،الكشاف ،الزمخشري 3

 .184- 183: البقرة 4

 .1/23إعراب القرآن  ،ينظر،  الزجاج5

 .8: المائدة 6

 .1/54حاشية الخضري  ،ينظر، الخضري 7
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يقول ردا على من زعم أن الفعل الماضـي  ) هـ673(وهذا ابن مالك 
ظاهرة إلا وهي قبله مقدرة، وأنها قد تـدل  " قد"قبله لفظا لا يقع حالا، وليس 

على التقريب مستغنى عنها بدلالة سياق الكـلام  « على التقريب؛ بأن دلالتها 
على الحالية، كما أغنى عن تقدير السين وسوف سياق الكلام في مثل قولـه  

بـل كمـا   . 1﴾يـث  ادأويل الأحن تَم مكلّعوي كرب يكبِتَك يجذلِوكَ ﴿: تعالى
  2.»مع الماضي القريب الوقوع، إذا وقع نعتا، أو خبرا " قد"استغني عن 

  
قيام قرينة تدل ومن أقوال النحاة في مسألة حذف المضاف حذفاً قياسياً ل  

 ـر وجاء﴿عليه، ما جاء في التصريح للأزهري بأن قوله تعالى  بأي  3﴾ ك
لأن الداعي إلى تقدير المضاف هنا اسـتحالة مجـيء االله    ؛أمره أو رسوله

وقـد  . تعالى، إذ المجئ من عوارض الأجسام وهو سبحانه منزه عن ذلـك 
أي أهلها، لاستحالة سؤال القرية ؛ 4﴾ ةيرالقَ ألِواس﴿: يكون منه قوله تعالى

ومن قرائن السياق ما سبق الحديث عنـه فـي    .5الظاهر بمعناهاعقلا وهي 
 ـ﴿ :نحو قوله تعالىاستتار الضمير الذي هو فاعل الفعل في   غـت لَا بإذَ لاَّكَ

ضمير مستتر مرفوع على  "بلغت"ففي  « :؛ حيث يقول الأزهري6﴾ياقرالتَّ
إذا بلغت هـي، أي  : الفاعلية راجع إلى الروح الدال عليها سياق الكلام؛ أي

                                                        
 .6يوسف، الآية  1

، تحقيق عبد الرحمن السيد، ومحمد بدوي المختوم، هجر 2/373ابن مالك، شرح التسهيل،  2
 .1990، 1للطباعة والنشر، مصر، ط

 .22الفجر، الآية 3

 .82يوسف، الآية  4

 .1/314التصريح ينظر،  5

 .26 القيامة، الآية   6
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: قوله اللقانينقل الأزهري عن ) لما دل عليه الكلام(وعن معنى . 1 » الروح
اقي والفراق قرينة علـى أن فاعـل   ؛ إذ ذكر التراقي والرأي  بقرينة السياق

  2.ضمير الروح) بلغت(
  

فهذه القرائن اللفظية التي تضمنها سياق الآيات الكريمة دلـت علـى   
المحذوف، وبالتالي على المعنى المراد، ولولاها لم يتضح المعنى، وفي ذلك 

ع ما يحذف فـإنهم لا يحـذفون   واعلم أن جمي«): هـ316(يقول ابن السراج 
  .3»شيئا إلا وفيما أبقوا دليل على ما ألقوا

  
هذا، وقد لمح النحويون القدامى تحول الصيغ عن زمنها الـذي  لهـا   
بالوضع، فذكروا أن الفعل المضارع قد يتحول زمانه من صلاحيته للحال أو 

ومما . 4لى الأحداث في الزمن الماضي لقرائن خاصةالاستقبال إلى الدلالة ع
عبر فيه بصيغة الفعل المضارع بدلا من الفعل الماضي للدلالة على الـزمن  

5الماضي قول السلولي :  
 

                                                        
 .1/272 ،التصريح 1 

 .1/172ينظر، حاشية يس على التصريح،  2

 .2/254الأصول في النحو ، ابن السراج 3

 .1/117التعبير الزمني عند النحاة العرب  ،ينظر، عبد االله بوخلخال4

دار المعارف، مصر  أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون،: الأصمعي، الأصمعيات، تح 5
 .1/347، والخزانة 2/330، والخصائص 1/416ينظر، الكتاب  ، و)ت.د(
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»في المعنى ماض، ألا ترى " أمر"لأن  ؛فعطف فمضيت وهو ماض على أمر
  1.»ني فمضيتلقد مررت على اللئيم يسب: أن المعنى

وهـو للدلالـة   " مررت"وقع بدلا من صيغة الماضي " أمر"فالفعل المضارع 
  .وهو قرينة لفظية" فمضيت: "على الزمن الماضي بدليل قوله

  
ن م  االلهِ أنبياء ونتلُتقْ ملل فَقُْ﴿: ومثل ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى

بصورة «جاء " تقتلون"، حيث يشير أبو حيان إلى أن 2﴾ م مؤمنينكنتُ نإِ بلُقَ
من «د بقوله يوأنه قُ …» قل فلم قتلتم«المضارع والمراد الماضي، إذ المعنى 

شاهد حسي لاقتضاء » من قبل«؛ فالقرينة اللفظية 3»فدل على تقدم القتل» قبل
  .هذا المعنى

  
2)Intonation(:  

التي عني بها اللغويون العرب القدامى،  الصوتية ومن القرائن المقالية
وبخاصة النحاة في التفريق بين المعاني المختلفة والتوجيه الإعرابي، وتحديد 

تشكل  حيث. العناصر المحذوفة، قرينة التنغيم، وهي خاصة باللغة المنطوقة
 .وفي إبراز جمالياته الإيقاعيـة  ،الدلالي للنص حديدسهم في التي تياصوبعدا 
الإطار الصوتي الذي تقال به الجملة فـي  « :ه بعض الباحثينفكما عر وهو

  4.»السياق
                                                        

 .1/254: شرح جمل الزجاجي ،ابن عصفور 1

 .91: البقرة 2

 .1/475 ،البحر المحيط ،أبو حيان 3

 .54وينظر، حلمي خليل، الكلمة، ص .226تمام حسان، اللغة العربية، ص 4
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الوظيفة النحوية، وأثره  وقد تنبه النحاة القدماء إلى دور التنغيم في تحديد  

في توجيه الإعراب؛ لأن التحليل الإعرابي نفسه قد لا تفهم أسراره ولا تحل 
ألغازه إلا بحيلة صوتية هي التنغيم والموسـيقى، علـى حـد تعبيـر أحـد      

التي قد " كم"ل أسلوب وقد حاول النحاة توضيح هذا الأمر من خلا 1.الباحثين
كما فطن بعضهم إلى دور التنغيم الواضح في . تستخدم للإخبار أو للاستفهام

التفريق بين أسلوبي التعجب والاستفهام، وذلك من خلال القصة المشـهورة  
ا يا أبت، مـا  قالت له يوم)"  هـ69(ؤلي أن ابنة أبي الأسود الد"التي تروي 

قال ؟السماء أحسن :بنية  أيها، قالتنجوم :شيء منها أحسن إني لم أرد أي !
بتُإنما تعج قال. سنهامن ح :إذن فقولي ما أحسن 2.!"السماء  

  
إلى أثر هذه القرينة في تحليل العلاقات الوظيفية بـين   ه سيبويهوقد تنب

الوحدات اللغوية، ووظيفتها في تغيير دلالات التراكيب، وفي الانتقـال مـن   
باب نحوي إلى آخر بارتفاع درجة التنغيم وانخفاضها فـي أثنـاء النطـق    

  .3بالجملة
  :4ويه في تحليله لبيت جريريقول سيب

                                                        
 .22ص ،دراسات في علم اللغة، القسم الأول ،كمال بشر 1

، تحقيق طه محمد الزيني، ومحمد عبد المنعم 114ص  ،أخبار النحويين البصريين ،السيرافي 2
 .1955، 1خفاجي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

 .262ص ،المنهج الوصفي في كتاب سيبويه ،نوزاد حسن أحمد  3

جبال  :، وشعبى2/161الخزانة : والبغدادي 1/339الكتاب : ينظر سيبويه، و650الديوان، ص 4
 .2/163منيعة ويقال جبل أسود 
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 1

إن شئت على النداء، وإن شئت علـى  : وأما عبداً فيكون على ضربين«     
فطبيعة النغمة الصوتية هي التي تنقل . 2»أتفتخر عبداً، ثم حذف الفعل : قوله

: وقد تقول«: ومنه قوله في موضع آخر). الاستفهام(إلى ) النداء(الكلام من 
أسلوب يفيد الحلف والتوكيد، !) تاالله(، علما أن 3»نى التعجب، وفيها مع!تاالله

  .غير أن النغمة الصوتية تنقلها إلى باب نحوي آخر هو التعجب
  

أنماطها المختلفة مـن   إلى وهكذا يعد التنغيم عاملاً في تصنيف الجمل
دلالة الوحيـدة  وقد يكون التنغيم أحيانا ال. إثباتية واستفهامية وتعجبية وغيرها

في الحكم على نوع الجملة حين تخلو الجملة الاستفهامية، مثلا، مـن أدوات  
هـي تحديـد    وربما كان له وظيفة نحويـة «: حسان، يقول تمام 4الاستفهام

، من ذلك حـذف  5»في جملة لم تستعمل فيها أداة الاستفهام  الإثبات والنفي
  : 6همزة الاستفهام في قول الكميت



                                                        
 .2/163 جبال منيعة، ويقال جبل أسود، ينظر، الحزانة،: شعبي 1

 .1/339الكتاب  ،سيبويه 2

 .3/497: نفسه 3

دراسات في علم اللغة القسم : وكمال بشر 198مناهج البحث في اللفة ص ،ينظر تمام حسان 4
 .26- 25ص ،الثاني

 .198المرجع نفسه، ص 5

 ،المغني: هشام وابن.ت.، دار المعرفة، بيروت، د 1/267الأمالي الشجرية  ،ابن الشجري 6
 .2003-1997، وينظر الموسوعة الشعرية 4/290انة الأدب خز: والبغدادي 20ص
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أو ذو الشّيب يلعب؟ فحذفت همزة الاستفهام لكونها أصـلاً،  : فتقدير العبارة
  1.وحذفها من البيت مما لم يختلف فيه

  
  م كونها محدداً للإثبات والنفي في جملة تخلـو  ى قرينة التنغيوقد تتعد

من أداة الاستفهام، إلى كثير من الوظائف النحويـة، كأثرهـا فـي توجيـه     
التي قد تستخدم للإخبار أو الاستفهام، ولا شك أن " كم"الإعراب في أسلوب 

الخبر يختلف عن الاستفهام من حيث التنغيم، مما يفضي إلى اخـتلاف فـي   
  :2ذا روي بيت الفرزدق المشهورالإعراب،  وعلى ه

 

فمن رفع «بالرفع والنصب والجر " عمة"فقد رويت كلمة  ؛بثلاثة أوجه مختلفة
كم مرة عمة لك يا جرير حلبـت علـي   : قال هعلى المرات، كأن" كم"أوقع 

  .3»خبراً " كم"ومن خفض جعل . ومن نصبها جعلها استفهاماً. عشاري
  

كما أنه من الأدلة الكاشفة عن ، ودواعيه التنغيم من مسوغات الحذفو
المحذوف، ومن ثم لا يقل أهمية عن القرائن المصاحبة للموقف الكلامي التي 
لا مندوحة عنها في الوقوف على المعنى المراد، فهو يعد قرينة ذات أثر في 

                                                        
 267-1/266المصدر السابق،  ،ابن الشجري 1

، والمغني 3/58 ،والمقتضب 166، 162، 2/72الكتاب  ،ينظر سيبويه، و451الديوان، ص 2
 .6/439 ،والخزانة 245ص، 

، 1، تحقيق علي توفيق الجد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط138ص ،الجمل في النحو ،الزجاجي 3
1984. 
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: ففي قولـه تعـالى  . 1التوجيه الإعرابي وما قد يحتمله من تقدير للمحذوفات
﴿صّم كْبًم عمفي موضعين من سورة البقرة، يقدر في الإعراب مبتدأ  2﴾ ي

وي أن عباس بن الفضل كـان  وقد ر. أخبر عنه بثلاثة أخبار" هم"محذوف 
. 3فيصـير لكـل اسـم مبتـدأ    " عمي"ثم على " بكم"ثم على " صم"يقف على 

هم صم، هم بكم، "فالقراءة بهذا الوقف ينتج عنها تقدير إعرابي مختلف، وهو 
نتيجة لوجود الفواصل الصوتية" هم عمي.  
  

جمع معظم الدارسين على أهمية التنغـيم فـي   ومن ثمة فلا غرو أن ي
المعنى والدلالة، فهو يعيننا على تمييز أصوات الأشخاص، على حد تعبيـر  

 .Mario Pei  4ريو باي  ما

  
وقد فساج مراد سيبويه من حذف الصفة مع إرادتهـا، وذكـر    ر الزج

سير عليه ليـل، وهـم   : وحكى سيبويه«: الموصوف فقط، لعلة التنغيم بقوله
كأن هذا إنما حذفت فيه الصفة لما دل من الحال على ليل طويل، و: يريدون

 5موضعها، وذلك أنـك تحـس فـي كـلام القائـل لـذلك مـن التطـويح        

                                                        
 .106ص ،ظاهر الحذف ،طاهر سليمان حمودة 1

 .171- 18البقرة،  2

 .18القرآن، ص الزجاج، إعرابينظر،  3

، 2، ترجمة وتعليق أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط92ينظر، أسس علم اللغة، ص 4
1983. 

، ويعني الزجاج هنا مباعدة )الطوح(لسان العرب : ابن المنظور: التباعد والاضطراب: التطويح 5
 .الصوت أثناء النطق
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ونحو ذلك، وأنـت  " طويل"والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقامه قوله 1والتطريح
كـان واالله  : تحس هذا من نفسك إذا تأملته، وذلك أن يكون في مدح، فتقـول 

هذه الكلمة، وتمكن في تمطيط اللام وإطالة " باالله"رجلاًً، فتزيد في قوة اللفظ 
وكـذلك  . نحو ذلـك رجلاً فاضلاً شجاعاً، أو كريماً، أو : الصوت عليها، أي

سألناه فوجدناه إنساناً، وتمكن الصوت بإنسان وتفخمه، فتستغني  بذلك : تقول
  2.»إنساناً سمحاً، أو جواداً، أو نحو ذلك: عن وصفه، وتريد

كل مـن التنغـيم،   والتطويح والتطريح والتعظيم، والتفخيم في الصوت هو ش
  .3وزيادة  قوة الضغط على كلمة هو النبر نفسه عند المحدثين

  
ومن خلال ما سبق يتبين لنا إدراك النحويين العـرب لأهميـة هـذه    

ها في توجيه المعنى، مع ما يصاحبها من حركـات  العناصر الصوتية ودور
وإشارات مما يعتبر من القرائن اللفظية، وليس كما زعم أحد الباحثين العرب 

  .4المحدثين الذين أخذوا على القدماء عدم تعرضهم لهذا الأمر
  
3stress خرى التي تؤثر تية الأومن القرائن المقالية الصو

في الكلام، وتكشف جوانب المعنى قرينة النبر،التي اختلفت الآراء حولهـا،  

                                                        
 .بقالساالتطويل والتباعد، المصدر : التطريح 1

 .371- 2/370الخصائص : ، وينظر ابن جني785ص ،إعراب القرآن ،الزجاج 2

مناهج  ،تمام حسان، ، مكتبة الأنجلو مصرية، وينظر119الأصوات اللغوية ص: إبراهيم أنيس  3
 .194ص ،البحث في اللغة

 .74ص ،التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن: ينظر، عودة خليل أبو عودة 4
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جزء ازدياد وضوح « ولعل أبسط تعريف لها هو تعريف تمام حسان، بأنها 
  1.»بقية ما حوله من أجزائها  من أجزاء الكلمة في السمع عن

  
فللنبر وظيفة هامة يقوم بها في الكلام؛ فهـو إلـى جانـب وظيفتـه     
الإيقاعية، له دور على مستوى الوظيفة الدلالية للنص؛ حيث يؤدي الضـغط  

، يهـا النبـر  على كلمة بعينها في جملة ما إلى تأكيد معنى الصيغة الواقع عل
  2.ناسب والتغيرات النبرية في الكلاموهذا بدوره يحدث دلالات تت

  
وهنا تجدر الإشارة إلى أن بعض اللغويين القدامى قد التفتوا إلى هـذه  

اجتمعـت وأبـو   «: عن الكسائي يقـول  معفقد س. ظاهرة وأهميتها الدلاليةال
النحو، ويقول ما النحـو؟  يذم الرشيد، فجعل أبو يوسف  هارون ف عنديوس

في رجل قال لرجل أنـا قاتـل    فقلت وأردت أن أعلمه فضل النحو، ما تقول
. وقال آخر أنا قاتل غلامك، أيهما كنت تأخذ به، قال آخذهما جميعا غلامك،

فقال  لم بالعربية فاستحى وقال كيف ذلك،فقال له هارون أخطأت وكان له ع
غلام هو الذي قال أنا قاتل غلامك بالإضـافة لأنـه فعـل    الالذي يؤخذ بقتل 

ماض، فأما الذي قال أنا قاتل غلامك بلا إضافة فإنه لا يؤخذ لأنه مستقبل لم 
أن  ا إلاَّذلك غـد  لٌي فاعشيء إنِّلِ نولَقُتَ ولاَ﴿: تعالىاالله يكن بعد، كما قال 

                                                        
 .308-304و 170ص ،اللغة العربية ،حسانتمام   1

 ،من الصوت إلى النص: ومراد عبد الرحمن مبروك 308-304ص ،اللغة العربية ،تمام حسان  2
 .57ص
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فكان له وظيفة تركيبيـة فـي   ) قاتل(فالنبر تجسد في تنوين . 2» 1﴾اء االلهُشَي
  .النص

  


 ،ما أكثر ما تتضافر القرائن في تحديد الوظيفة النحوية وتوجيه المعنى    
الصيغة والمتنوعة كالعلامة الإعرابية  اللغوي قرائن السياقكهو الأصل  وهذا

إلى القرائن الصـوتية الأخـرى كـالتنغيم     إضافة، والرتبة والإسناد وغيرها
  3.والنبر

  
ولعل من الظواهر الصوتية التي تصاحب الكلام المنطوق علـى وجـه     

المرتبطة أساسا بقراءة القرآن الكـريم،   )joncture(اهرة الوقف الخصوص ظ
وهي عمل يخضع لضوابط وقواعد دقيقة، وله أحكامه الصارمة التي حددها 

قرينة من القرائن المقالية التي لا تقل أهمية عن  عد، وهو ي4علماء القراءات
  5.ه المعنى وتحديدهيالقرائن الأخرى الملفوظة فعلا، في توج

    

                                                        
 .24الكهف، الآية 1

، تحقيق مجموعة من الباحثين، مطبوعات مجمع اللغة 3/245الأشباه والنظائر  ،السيوطي 2
 .1986العربية، دمشق، 

 .190ص  ،ينظر، اللغة العربية معناها ومبناها 3

 .25ص   ،أثر الوقف على الدلالة التركيبية: ينظر، يوسف حبلص 4

 .179ينظر، المرجع نفسه، ص 5
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والوقف يتحدد من خلال العلاقات النحوية بين العناصر اللغوية ويزداد   
وضوحا مع القرائن المتنوعة، كاجتماعه مع قرينتي الإعراب والصيغة فـي  

 ـالغَ من لٍلَي ظُف م االلهُهييأت أن إلاَّ ونرظُهل ينْ﴿: قوله تعالى كـةُ ئِوالملاَ امِم 
قُوضي الملائكة(؛ فبرفع  1﴾ الأمر (  بتدأ بقولـهيكون الوقف، ثم ي)  وقُضـي

هل ينظـرون إلا أن يـأتيهم االله   : والمعنى في ضوء قراءة الرفع هو) الأمر
 2عبد االله بن مسـعود  وتأتيهم الملائكة في ظلل من الغمام، ويؤيد هذا قراءة

وأمـا بجـر   ). في ظلل من الغمام والملائكةُ هل ينظرون إلا أن يأتيهم االلهُ(
الملائكة وهي قراءة بعض أهل المدينة، فعلى اعتبار أن الملائكة معطوفـة  

نظرون إلا أن يأتيهم االله في ظلل من الغمام هل ي: على الغمام، ويكون المعنى
  3.وظلل من الملائكة

  
ومما نلاحظه في الآية السابقة، هو تضافر قرينتين مـؤثرتين فـي        

ية المتمثلة فـي جـر الملائكـة    توجيه المعنى، الأول قرينة العلامة الإعلاب
  ).قضي(ورفعها، وقرينة الصيغة المتمثلة في صيغة الفعل 

  
وما ﴿: قوله تعالى ،ومما اجتمع فيه أكثر من قرينة، فضلا عن الوقف  

يلَوِتأْ يعلمااللهُ إلاَّ هوالر ،ولُيقُ مِون في العلْخُاسفالوجه أن تقرأ  4.﴾ ا بهنَّون أم
                                                        

 .210 :البقرة  1

 .2/134، وأبو حيان، البحر المحيط، 1/124الفراء، معاني القرآن، ينظر،  2

، النحاس، إعراب القرآن، 1/170، والأخفش معاني القرآن، 1/124الفراء معاني القرآن  3
1/251-252. 

 .7 :آل عمران 4
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دأ بقولـه  تبثم ي) إلا االله(، فيكون الوقف على ﴾ وما يعلم تأويله إلا االله﴿ة الآي
على اعتبار أن الـواو اسـتثنائية،   ، ﴾ والراسخون في العلم يقولون أمنا به﴿

تعني إما المتشابه من القرآن أو البعث أو المنسـوخ مـن   ) تأويله(وأن كلمة 
عـا لتـوهم أن يكـون     دف) إلا االله(القرآن، وعلى هذا يجب الوقـف علـى   

عالمين بتأويل القرآن على أي معنى مـن المعـاني الثلاثـة     ﴾ الراسخون﴿
  1.الجمهور رأيوهذا هو .المشار إليها

  
 فلا يعلم متشـابه القـرآن أو  : في ضوء القرائن السابقة ويكون المعنى  

. منـا بـه  آ: البعث أو المنسوخ منه إلا االله، أما الراسخون في العلم فيقولون
 2والذي يدعم هذا التوجيه وهذا الوقف قراءة ابن مسعود وابن عباس وأبـي :

والتمام علـى   ،) ا بهمنَّآاسخون في العلم الر ويقولُ  وما يعلم تأويله إلا االلهُ(
) فـي العلـم  (أما القراءة بالوقف على قوله  3.)إلا االله(قول هؤلاء عند قوله 

وهـذا ممـا لا    ،)يقولون (الحال) الراسخون(ففيها فصل بين صاحب الحال 
  .يجوز

  


هذا، ولم يقتصر النحويون القدامى في تحليلهم للجمل وتوجيه معانيهـا    
في حالات الحذف وغيره، ولا سيما في القرآن الكريم، على السياق الخاص 

                                                        
، القيسي، مشكل 1/311، والنحاس، إعراب القرآن، 1/191ينظر، الفراء، معاني القرآن،  1

 .1/413، الزمخشري، الكشاف 1/149إعراب القرآن، 

 .2/401البحر المحيط، ، وأبو حيان، 1/191معاني القرآن ، ينظر، الفراء 2

 .1/126 ،ينظر، القيسي المشكل 3
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بالتركيب المراد تحليله، بل تجاوزوه إلى سياقات عامـة، كتجـاوزهم إلـى    
 دل به على تقدير كلمة محذوفـة السياق القرآني كله باعتباره سياقا شاملا يست

 ـ وفي آية بكلمة أخرى قد تكون في آية أو سورة أخرى،  ي السـياق القراءات
والسـياق  السياق المذهبي العقائـدي  و المتمثل في بعض القراءات القرآنية،

  .اللغوي الافتراضي
  
1

 ـ﴿: فهذا أبو علي الفارسي، حين احتج لمن قرأ قوله تعالى    يـومِ  كمالِ
ومما يشهد لمن قـرا «: بغير ألف، يقول" ملك"بالألف، ولمن قرأ  1﴾ ينِالد :
الأمر له، : ؛ لأن قولك2﴾ اللهِ يومئذ والأمر ﴿: من التنزيل قوله تعالى) مالك(

سـتحقاق،  الملك والا: ألا ترى أن لام الجر معناها. وهو مالك الأمر بمعنى
. ، يقـوي ذلـك  3﴾ا شـيئً  لنفسٍ نفس ملكتَ لاَ يوم ﴿: وكذلك قوله عز وجل

ففي هذا دلالـة  . مالك يوم الدين من الأحكام ما لاتملكه نفس لنفس: والتقدير
أوضـح   4﴾اليوم لكالم نِلم﴿: وإن كان قوله). مالك: (وتقوية لقراءة من قرأ

: ، من حيث كان اسم الفاعـل مـن الملـك   )ملك: (دلالة على قراءة من قرأ
هذا مع . هو ملك ذلك اليوم: الملك له ذلك اليوم، كان بمنزلة: الملك، فإذا قال

                                                        
 .04الفاتحة، الآية  1

 .19الانفطار، الآية 2

 .19الانفطار، الآية  3

 .16غافر، الآية  4
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 ـ الملك ﴿، و 1﴾ الحقّ كلالم االلهُ فتعالى ﴿  : قوله  لـك م ﴿، و 2﴾وس دالقُ
  4.» 3﴾اس النَّ

  
 ـ﴿: ومما يدخل في السياق القرآني تقدير ابن هشام لقوله تعـالى   نئِولَ

ألتَسقَن خلَهم مولَُيقُم لَهبـدليل وروده مـذكورا فـي    6"خلقهم االله"، 5﴾االله  ن 
 ـسـألتَ  ولئن﴿:تعالى قولهالسورة نفسها وهو موضع آخر من  ن خلـقَ هم م 

السموالأَ اواتولُليقُ رضخَ نلقهن العزيز 7﴾ العليم.  
  
ستدلال على آية بآية أخرى من سورة أخرى ما فعله ابن بري ومن الا  

: في معرض حديثه عن تكرير العرب للشيء توكيدا، حيث يقـول ) هـ568(
على " دكّا"فكرر ؛ 8﴾ كاًّا دكد الأرض كّتكلاّ إذا د﴿: ومن ذلك قوله سبحانه"

وإلى مثل . 9﴾دة احو ةًكّتا دكّفد﴿: على جهة التأكيد، بدلالة قوله في الأخرى
كما زعم –في حديثه عن زيادة الباء في الخبر ) هـ643(هذا ذهب ابن يعيش 

                                                        
 .114طه، الآية  1

 .23الحشر، الآية  2

 .02الناس، الآية  3

، تحقيق بدر الدين قهوجي، وبشير 20-1/19أبو علي الفارسي، الحجة للقراءات السبعة،  4
 .1984، 1حويجاتي، دار المأمون للتراث، دمشق، ط

 .87: الزخرف  5

 .807ينظر، ابن هشام، مغني اللبيب، ص 6

 .09الزخرف، الآية 7

 21: الفجر 8

 14: الحاقة 9
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، مستدلا على 2﴾ لهابمثْ ةئَيس جزاء﴿: في قوله تعالى -1أبو الحسن الأخفش
ودل على ذلك قوله تعالى في «: على ذلك بآية أخرى من سورة أخرى، فقال

  4.»3﴾هامثلُ ئةٌسي ئةسي وجزاء﴿: موضع أخر
  

2
ومن أنواع السياق التي التفت إليها النحويون في تـوجيههم لـبعض    

الظواهر النحوية واللغوية سياق القراءات القرآنية، لأن بـالقراءات يتـرجح   
) هـ207(بعض الوجوه المحتملة على بعض، ومن ذلك ما ذهب إليه الفراء 

والتفريق بين كونها عاطفة وكونها للاستئناف فـي  " ثم"في توجيهه لإعراب 
وهـي  . بالرفع«، فقال 5﴾ينرِبالآخ همعتبِنُ م، ثُلينالأو كلهنُ ألم﴿: قوله تعالى

، فهذا دليل على أنها )ألم نهلك الأولين وسنتبعهم الآخرين(في قراءة عبد االله 
  6.») نهلك(مستأنفة لا مردودة على 

  
 االلهُ لاَّإ هتأويلَ لما يعوم﴿: كما ذهب الفراء المذهب نفسه في قوله تعالى  

والر7﴾ا بهولون آمنَّيقُ مِي العلْاسخون ف  بأن الواو للاستئناف بدليل قراءة أبي
                                                        

، تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد، عالم الكتب، بيروت، 567معاني القرآن ص ،الأخفش 1
 .1985، 1ط

 27: يونس 2

 .40: الشورى 3

 .8/23شرح المفصل  ،ابن يعيش 4

 .17-16: المرسلات 5

 .3/223معاني القرآن  ،الفراء 6

 .7: آل عمران 7
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إن تأويله إلا عند االله،  والراسخون في (، وقراءة عبد االله )ويقول الراسخون(
  .1)العلم يقولون

    
: بقولـه ) هـ285(ق ما أشار إليه المبرد ومن مثل هذا النوع من السيا

أن فعلت، فلا يكـون إلا  : فإن قلت. أن تفعل، لا يكون إلا لما يأتي: وقولك«
ها ت نفسأَن وهب مؤمنةٌ وامرأةٌ: (وقراءة من قرأ. للماضي ولا يقع للحال البتّة

  .3»المضي: معناه 2)بيللنّ
  

 االلهِ تـاب ك﴿: ومن ذلك أيضا قراءة محمد بن السميفع قولـه تعـالى  
، )علـيكم  االلهُ كتب(بفتح الكاف، وليس بعد التاء ألف، ونصب الباء  4﴾معليكُ

في قـراءة  ) عليكم: (قوله حيث أتخذ ابن جني من هذه القراءة دليلا على أن
بنفس كتب، وأنه " كتب االله عليكم«الجماعة معلقة بنفس كتاب، كما تعلقت في 

  5.اسما سمي به الفعل»كتاب االله عليكم"من " عليكم"ليس 
  
3

ومن تقديرات النحويين التي تتصل بالمذاهب العقدية، والتي يمكـن أن    
نسلكها في السياق الثقافي أو المذهبي، تقدير المعتزلة، ومن تبعهم ممن ينفون 

                                                        
 .1/191 ،معاني القرآن ،الفراء 1

 .7/233لبحر المحيط، وهي قراءة أبي والحسن، والشعبي وعيسى وسلام، ينظر، أبو حيان، ا 2

 .3/214المقتضب  ،المبرد 3

 .24: النساء 4

 .1/286المحتسب  ،ابن جني 5
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 ـ قـالَ ﴿: رؤية االله عزوجل في الآخرة، محذوف في نحو قوله تعالى  ذينالّ
ون أنَّنّظُيهوهو ثواب االله أو نحوه، أما من يثبتون الرؤية فلا 1﴾وا االلهِقُلاَم م ،

  2.حذف في الآية عندهم
  

على ) هـ827(وفي هذا السياق أيضا ما نجده في تعقيب ابن الدماميني   
 ـإِ﴿: ال لقوله تعالىقراءة أبي السم) هـ538(وصف الزمخشري  م ا ا شـاكر

فُا كَوإمأمـا شـاكرا   : بأنها حسنة، وأن المعنى" إما"بفتح الهمزة من  3﴾اور
هذا يلزم منه حذف جواب «: ، وهو قوله4فبتوفيقنا وأما كفورا فبسوء اختياره

  5.»، وقوله فبسوء اختياره، ليس إلا على قاعدة مذهبه في الاعتزال"إما"
  
4

ومن المظاهر السياقية التي تتصل بالحذف اتصالا وثيقا والتـي كـان   
في تحليلاتـه   -ومن قبله أستاذه الخليل –سيبويه قد لجأ إليها أكثر من غيره 

ضع  من ، كأن يقول في غير ما مو"التمثيل"لبعض القضايا اللغوية، أسلوب 
فهذا تمثيل، "أو " هذا تمثيل يمثل به"أو " كلم بهوهذا تمثيل ولم يت: "كتابه مثلا

والتحليل ولـيس   ، قصد التبيين6وما إلى ذلك" وإن كان لا يستعمل في الكلام
                                                        

 .249: البقرة 1

 50ص ،إعراب القرآن ،ينظر، الزجاج2

 .3: الإنسان 3

 .8/387البحر  ،وينظر أبو حيان 4/167الكشاف  ،الزمخشري 4

، دار 242الدماميني النحوي ص ،نقلا عن عمر مصطفى 41تحفة الغريب ص ،الدماميني 5
 .2001، 1الينابيع، دمشق، ط

 .353، 323و 1/72 ،الكتاب ،سيبويه 6
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 ـ لأن التمثيل وسيلة  تأويلية يمكن رد«إعطاء مثال للتوضيح أو ما شابه،  ا م
  1.»خالف الأصل إلى أصله

  
ففي باب نصب المصادر بأفعال مضمرة متـروك إظهارهـا، يقـول    

عمرتك االله بمنزلـة  : عمرك االله وقعدك االله، قال: لوكأنه حيث قا«: سيبويه
إلـى أن   …ولكنهم خزلوا الفعل لأنهم جعلوه بدلا من اللفظ به …نشدتك االله

. وكأن عمرك االله وقعدك االله بمنزلة نشدك االله وإن لم يتكلم بنشدك االله: يقول
  2.»ولكن زعم الخليل رحمه االله أن هذا تمثيل يمثل به

  
إذا قـال الرجـل   : وفي باب ذكر معنى لبيك وسعديك يقول سـيبويه 

. قربا منك ومتابعة لك: لبيك وسعديك، فكأنه قال له: يا فلان، فقال له: للرجل
»3.»ستعمل في الكلامفهذا تمثيل وإن كان لا ي  
  

إن لـم  هذا تمثيل و«وقد وقف نصر حامد أبو زيد عن عبارة سيبويه   
التأويـل  «في بحث له بعنـوان   » فهذا لا يتكلم به ولكنه تمثيل«و. »م بهيتكلَُّ

  4.»عند سيبويه
  

                                                        
ظاهرة  ،نقلا عند بوشعيب برامو 220الجملة في كتاب سيبويه ص  ،أمحمد الطيب بنكيران 1

 .2006، 3، العدد34، الكويت، المجلد43ص الحذف في النحو العربي مجلة عالم الفكر،

 .323-1/322الكتاب  ،سيبويه 2

 .1/353 ،نفسه 3

 .104ص ،اللغة والإبداع ،شكري محمد عياد ،ينظر 4
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فمن خلال هذه الأمثلة وغيرها يتبين لنا أن النحوي يلـتمس التمثيـل   
إلا لاسـتخدامه  بقول آخر وكلام لا ينتمي إلى الاستعمال اللغوي، لا لشيء 

كلغة واصفة يسعى من خلالها إلى محاولة فهم وتفسير العلاقات بين عناصر 
ومن هنا نستطيع القول بأن هذا الضرب مـن  . الكلام المراد وصفه وتحليله

التمثيل يندرج تحت ما يمكن تسميته بالسياق الافتراضـي أو التصـوري أو   
تجاوز الاستعمال اللغوي  التجريدي، حيث لا دور للمتكلم فيه، والذي يعكس

  .بشكل واضح الأصول والقواعد التي وضعها النحويون
  
ومما سبق تتضح أهمية قرائن السياق اللغوي وغير اللغوي، المقـالي    

والحالي، ولاسيما ما تعلق منها بالظروف والملابسات المحيطة بالنص، ومن 
أن يلموا بهذه ثم كان على النحويين، حتى يتاتّى لهم وصف النص وتوجيهه، 

الظروف وهذه الملابسات، ويعرفوا ماجرياتهـا فيمـا يتناولونـه بالتحليـل     
  .والدراسة
  

دراسـاتهم  ومن هنا فلا عجب أن نرى النحويين العرب يحتكمون في 
وتوجيهاتهم النحوية لمختلف الظواهر، إلى سياقات متعددة آخـذين  اللغوية، 

، سواء ما كان منها داخـل  ن لفظيةبعين الاعتبار كل ما توافر لديهم من قرائ
مي أو للنص موضوع حالية مصاحبة للموقف الكلاقرائن والنص أو خارجه 
 مرشدة وأدلة موجهة للمعنى المـراد قرائن  ومن حيث هي ،البحث والدراسة

ولعل من جوامع الكلـم   .عد بدوره عنصرا أساسيا في توجيه الإعرابالذي ي
» الإعراب فرع المعنى«: هذا الإطار قولهم فيعلماء العربية عليها التي وقع 





 117

على اعتبار أن مفهوم الإعراب هو التحليل، والتحليـل لا يكـون إلا بفهـم    
  1.المعنى

  
وهكذا يبقى كلام النحاة عن القرائن أكثر من أن يحصى، وحاضرا في 

لنحو إلا كان للقرائن والأدلة فيه دور فـي  كل باب؛ فما من باب من أبواب ا
  .بيان محذوف، أو توجيه إعراب، أو غير ذلك

  
  
  

  

                                                        
 .372ص ،اللغة العربية معناها ومبناها ،تمام حسان  1
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ء، كإخوانهم اللغويين، إلى أن اللغـة  لقد فطن البلاغيون العرب القدما  

ظاهرة اجتماعية، وأنها شديدة الاتصال بالمجتمع الذي يتكلمها، كما تنبهـوا  
ن الألفاظ والمعاني، ضمن الفريد الذي أقامه العرب في كلامهم بي إلى التوازن

وفتحوا آفاقا جديدة بمحاولاتهم الكشـف  . ومواقف اجتماعية متنوعةمقامات 
ذه الظاهرة بالرجوع إلـى التراكيـب اللغويـة وسـياقاتها     عن تفصيلات ه

  .1المختلفة
  


لكل كلمة مـع  «و »لكل مقام مقال«وإن عبارات البلاغيين المشهورة   

، هي من جوامع الكلم التي وقعوا »الحال مطابقة مقتضى«و» صاحبتها مقام
وإنه لمن الحق  أن . 2عليها، والتي تصدق على دراسة المعنى في كل اللغات

تعد هذه العبارات مما خلفه البلاغيون العرب في تراثهم، من نتـائج الفكـر   
ى، لأن الاعتراف بفكرتي المقال  والمقـام،  الغربي الحديث في دراسة المعن
الآن فـي   ن أسس تحقيق المعنى وتحليله، يعدباعتبارهما أساسيين متميزين م

الغرب من الكشوف التي جاءت نتيجة لمغامرات العقل المعاصر في دراسة 
  .3اللغة

                                                        
 .9الإيضاح في علم البلاغة ص ،زالقزويني 73مفتاح العلوم، ص ،ينظر السكاكي 1

 .372ن 337اللغة العربية معناها ومبناها ص ،تمام حسان  2

 .337ص ،نفسهالمرجع  3



 

 120

  
1

عن فكرة المقام من البلاغيين ابن المقفـع  ولعل من أوائل من تحدثوا 
البلاغة اسـم جـامع   «: ، وذلك حين سئل عن معنى البلاغة، فقال)هـ145(

فمنها ما يكون في السكوت، ومنها  ما يكون . لمعان تجري في وجوه كثيرة
في الاستماع، ومنها ما يكون في الإشارة، ومنها ما يكون فـي الاحتجـاج،   

منها ما يكون ابتداء، ومنها ما يكون شعرا، ومنها ما ومنها ما يكون جوابا، و
  .»يكون سجعا وخطبا، ومنها ما يكون رسائل

  
فعامة ما يكون من هذه الأبواب الوحي فيها، والإشارة إلـى المعنـى،   

 ـ طب بين السماطين، وفي إصلاح ذاتفأما الخ. والإيجاز هو البلاغة ين، الب
وليكن في صدر  كلامـك  . إملال ة في غيرفالإكثار في غير خطل، والإطال

الذي إذا سمعت صـدره   البيت دليل على حاجتك، كما أن خير أبيات الشعر
التي ذكرت أنها حـق   ةفإن مل السامع الإطال: فقيل له: لقا …عرفت قافيته

إذا أعطيت كل مقام حقه، وقمت بالذي يجب من سياسـة  : ذلك الموقف؟ قال
لكلام، فلا تهتم لما فاتك من رضـا  االمقام، وأرضيت من يعرف حقوق ذلك 

  .1»الحاسد والعدو
  

                                                        
 .116- 1/115البيان والتبيين  ،الجاحظ 1
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فمن خلال هذا النص الذي أورده الجاحظ على لسان ابن المقفع  يمكن 
أن تقف على عناصر أساسية في نظرية السياق الحديثة، منها فكرة المقـام،  

هر من خلال الموقف الكلامي والسكوت والاستماع والإشارة وغيرها مما يظ
الفعلي الذي يتمثل في سياق الحال والسامع، حيث يرى ابن المقفع أن مـن  

بالمعنى، وهو عوامل نجاح الخطيب ألا يمل السامع بالإطالة، وربط البلاغة 
لسياقية التي انطلقـت مـن   نادى به أصحاب النظرية ا ما يتفق كثيرا مع ما

  .المعنى الدلالي البحث عن
  

2

في ) هـ210(كما جاءت فكرة المقام أيضا على لسان بشر بن المعتمر 
صحيفته المشهورة، فيما رواه عنه الجاحظ في كتابه البيان والتبيين،  حيـث  

معاني الخاصة، وكـذلك لـيس   والمعنى ليس يشرف بأن يكون من «: يقول
الصـواب   ا مـدار الشـرف علـى   وإنم. يتضح بأن يكون من معاني العامة

ثم يقول . 1»وإحراز المنفعة، مع موافقة الحال، وما يجب لكل مقام من المقال
ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن بينها وبين «: في موضع آخر

ل أقدار المستمعين، وبين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما، ولك
حالة من ذلك مقاما، حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقسم أقدار 

  .2»تلك الحالات ر المستمعين على أقدارالمعاني على أقدار المقامات، وأقدا

                                                        
 .1/136المصدر السابق  1

 139- 1/138 ،نفسه  2
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اللفـظ  : لبلاغة ثلاث دعائم هـي ومن خلال هذين النصين يتضح أن ل  

بن المعتمـر تـدل   اوعبارات بشر . الوالمعنى ومطابقة الكلام لمقتضى الح
منهمـا  دلالة واضحة على المساواة بين اللفظ والمعنى في المنزلة، وأن لكل 

كما أنها تدل على وجوب مطابقة الكلام لمقتضى . من وجوب العناية به حقه
  1.الحال؛ لأن هذه المطابقة هي علة التأثير وتحقيق الغاية من الأدب

  
3

 فالتقط فكـرة ) هـ255( أبو عثمان الجاحظوبعد بشر بن المعتمر جاء   
المقام أو الموقف وصلتها باللغة، وتوسع فيها توسعا بعيدا، ولا سـيما فـي   

أم  خطيبـا كـان  –د كان يدعو القائـل  فق". البيان والتبيين"و" الحيوان"كتابيه 
إلى إدراك أحوال المتلقي تماما، ومعرفة قـدره ومكانتـه،    -شاعرا أم ناثرا

واللغة التي يفهم بها، وتحظى بالقبول والرضا، ويكون لها في نفسـه تـأثير   
الفـوارق اللغويـة    ناعيا على أولئك الذين لا يراعونفيقول الجاحظ . وإقناع

خائضـا فـي    أرى أن ألفظ بألفاظ المتكلمين ما دمت«: التي تشكل الموقف
صناعة الكلام مع خواص أهل الكلام، فإن ذلك أفهم لهـم عنـي، وأخـف    

وقبيح بالمتكلم أن يفتقر إلى ألفاظ المتكلمين فـي خطبـة أو    …لمؤنتهم علي

                                                        
 .1988، 7، دار المنار، جدة، ودار الرفاعي، الرياض، ط74ربي، صالبيان الع ،بدوي طبانة  1
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وكذلك فإنه من  الخطأ، أن يجلـب   …رسالة، أو في مخاطبة العوام والتجار
  .1» ..وألفاظ العوام، وهو في صناعة الكلام داخلألفاظ الأعراب، 

  
التي تجمل القضـية  في هذا الاتجاه، و الجاحظ ولعل أهم قاعدة أطلقها

ولكل مقام مقال، ولكل صـناعة  «: في أعقاب العبارة السابقةهي قوله كلها، 
  . 2»شكل

  
هذا، ونجد الجاحظ يقترب أكثر من جهة السياق الاجتماعي أو المقـام  

وجميـع أصـناف   « :في أثناء حديثه عن أنواع الدلالة، حيث يصرح قـائلا 
: خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيـد ت على المعاني من لفظ وغير لفظ، الدلالا

. نصـبه  سـمى أولها اللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تُ
والنصبة هي الحال الدالة، التي تقوم مقام تلك الأصناف، ولا تقصر عن تلك 

وهذه العناصر كلها، باعتبارها سياقية ومقامية، هي بالنسبة إلى .  3»الدلالات
  .الجاحظ عناصر مساعدة على توصيل الدلالة إلى السامع والإفصاح عنها

                                                        
 هـ 1323، طبعة السادس، القاهرة، 3/396الحيوان  ،الجاحظ 1

 .المصدر نفسه  2

 .1/76الجاحظ، البيان والتبيين،   3
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 
 وفي إطار الصلة بين اللفظ والمعنى لاحظ البلاغيون العرب أن دقـة 

تحري العربية لجودة المعاني قد واكبها دقة اختيار جمـال اللفـظ ونسـق     
 التراكيب، فانعكس هذا المفهوم على تعريف البلاغة لديهم؛ إذ يرى صـاحب 

المعاني البديعية بالألفـاظ   عبارة عن الوصول إلى«الطراز أن البلاغة هي 
  .1»المعاني ةجودعن حسن السبك مع الحسنة، وإن شئت قلت هي عبارة 

  
وهكذا أصبح الربط بين الصياغة، بما تحتويه من خواص تركيبية في   

التي ترد فيها، مقياس الكلام عند البلاغيـين فـي بـاب      الجملة، بالسياقات 
كان مقتضـى  «لمقتضيات الحال؛ فإذا  لحسن والقبول بحسب مناسبة الكلاما

من مؤكـدات الحكـم، وإن كـان     تجريده الحال إطلاق الحكم فحسن الكلام
بخلاف ذلك فحسن الكلام تحليه بشيء مـن ذلـك بحسـب      مقتضى الحال

  .2»المقتضى ضعفا وقوة
  

ومن هذا المنطلق أخذ البلاغيون فكرة المقام فـي اعتبـارهم بهـدف    
يـه  لبلاغي للكلام، وع الوصول  بالدلالة إلى السامع، وتحقيق أعلى مستوى

في هذا الإطار على السياق اللغوي علـى اعتبـار أن المقـام     كان تركيزهم

                                                        
، مراجعة جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، 1/122الطراز  ،العلوي اليمني 1

1982. 

 .73مفتاح العلوم ص ،السكاكي 2
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 بتركيب العبـارة أو الجملـة، ومـن    عندهم يرتبط ارتباطا يكاد يكون كاملا
  . منطلق عنايتهم بمطابقة الكلام لمقتضى الحال

  
عن المقام هو حديث عن المناسـبة؛ إذ الكـلام    البلاغيين وإن حديث

يقول السـكاكي  . البليغ عندهم هو ما يجب أن يكون مناسبا لما جاء من أجله
قام التشـكر يبـاين   لا يخفى عليك أن مقامات الكلام متفاوتة، فم«): هـ626(

مقام الشكاية ومقام التهنئة يباين مقام التعزية ومقام المدح يباين مقـام الـذم   
وكذا مقام الكلام  مع الذكي يغاير مقام  …ومقام الترغيب يباين مقام الترهيب

 الكلام مع الغبي، ولكل من ذلك مقتضى غير  مقتضى الآخر، ثم إذا شرعت
 ـ هافي الكلام فلكل كلمة مع صاحبت لام مقـام،  مقام ولكل حد ينتهي إليه الك

باب الحسن والقبول وانحطاطه فـي ذلـك بحسـب     وارتفاع شأن الكلام في
  .1»مصادفة الكلام لما يليق به،  وهو الذي نسميه مقتضى الحال

  
أحد البـاحثين   وبشأن مقامات الكلام هذه، وعلاقة المقال بالمقام ذهب

م في القبول متوقف على مدى شأن الكلا«المعاصرين إلى القول بأن ارتفاع 
لهذه الاعتبارات المختلفة، وانحطاطه إذا اختلـت هـذه المطابقـة     مطابقته

  .2»وانعدمت
  

                                                        
 .9الإيضاح ص ،القز وينيوينظر  ،السابقالمصدر  1

 .)ت.د(، مطبعة الأمانة، مصر، 74فن البلاغة ص ،عبد القادر حسين  2
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ياقيون باعتبارها عنصراً هامـاً  وقضية المناسبة هذه مما نص عليه الس
من عناصر المقام؛ إذ لا يكون الاستعمال مقبولاً ما لم يكن  مناسـباً للمقـام   

ذلك نجد التعبيرات تختلف من مقام   إلى آخر ومن موقف لالذي يقال فيه، و
  .1إلى آخر
  

كره في هـذا المجـال أن بعـض العلمـاء شـاع                                 ولعل من المفيد ذ
: مـن ذلـك قـولهم   ). السـياق (بدلا من مصطلح ) الاعتبار(لديهم مصطلح 

وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبـول بمطابقتـه للاعتبـار المناسـب،     «
وكذلك . 2»فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب. وانحطاطه بعدم مطابقته له

د ذهب أحد البـاحثين  وق. 3»فاختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات«: قولهم
وقـد شـاع   . أن الاعتبار أو المساق أو الإطار شيء واحد المعاصرين إلى

  4.لدى القدماء في مناحي الدرس على تشعبها" الاعتبار"لح مصط

                                                        
 59اللغة العربية في إطارها الاجتماعي ص ،ينظر،  مصطفى لطفي 1

 .9الإيضاح ص ،ينيالقزو 2

، تحقيق وتعليق، عبد الرحمن عميرة، عالم الكتب، 264التعريفات ص ،الشريف الجرجاني 3
 .1987، 1بيروت، ط

، دار النهضة العربية، 169المجاز وأثره في الدرس اللغوي ص ،ينظر، محمد بدري عبد الجليل 4
 .1986بيروت، 
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
 المقالي يعرف بالسياق اللغوي أو وممن عني من البلاغيين بتوضيح ما

؛ حيث يبدو اهتمامه بالسياق المقـالي  )هـ471(الإمام عبد القاهر الجرجاني 
دلائـل  "و" أسرار البلاغة"واضحا جليا في دراسة التراكيب من خلال كتابيه 

الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي «: ، فيقول"الإعجاز
و المسـتخرج لهـا، وأنـه    يفتحها، وأن الأغراض كامنة فيها حتى يكون ه

المعيار الذي لا يتبين نقصان كلام ورجحانه حتى يعرض عليـه، والقيـاس   
  .1»الذي لا يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع إليه

  
" دلائل الإعجاز"قد ذكر صراحة في كتابه  بل إن عبد القاهر الجرجاني

ما يقابل السياق اللغوي عند المحدثين، وذلك في معرض حديثه عـن دليـل   
أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه، «: الإعجاز والرد على المعتزلة بقوله
  .2»وخصائص صادفوها في سياق لفظه

  
هو اقتفاء آثـار المعـاني فـي     كما أن نظم الكلام، حسب الجرجاني،  

يعتبر فيـه   فهو إذن نظم«المعاني في النفس،  نظمها، وترتيبها حسب ترتب
حال المنظوم بعضه مع بعض، وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلـى  

                                                        
، قراءة وتعليق محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي 28دلائل الإعجاز ص ،عبد القاهر الجرجاني 1

 ).ت.د(القاهرة، 

 .39، صنفسهالمصدر   2
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نظيرا للنسج والتأليف والصياغة  ولذلك كان عندهم. ف جاء واتفقالشيء كي
يوجب اعتبار الأجزاء بعضـها   لك، مماوالبناء والوشي والتحبير وما شبه ذ

مع بعض، حتى يكون لوضع كل حيث وضع، علة تقتضـي كونـه هنـاك،    
  .1»وحتى لو وضع في مكان غيره  لم يصلح

  
ففي هذا النص ما يؤكد علـى أن الغـرض مـن نظـم الكلـم هـو                                       

 بعـض إلـى  ضها الألفاظ في النطق، أو ضم بعتناسق دلالتها، وليس توالي 
كيفما اتفق، بل لا بد في ذلك من تتبع آثار المعاني على الوجه الذي يقتضيه 

إذ . العقل، وأنه لا نظم إلا أن يوضع الكلام الوضع الذي يقتضيه علم النحـو 
ليس النظم شيئا غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما بـين الكلـم، أي أن   «

النحـو، وتعمـل علـى قوانينـه     الوضع الذي يقتضيه علـم  تضع كلامك 
  .2»وأصوله

  
البلاغي وإن أذكى محاولة لتفسير العلاقات السياقية في تاريخ التراث   

فكان أخطر ما تكلم فيه العربي هي ما ذهب إليه الجرجاني في نظرية النظم، 
شاء العلاقات بين المعاني النحوية الذي قصد به إن) التعليق(على الإطلاق هو 

نظـم   لا« :بوساطة ما يسمى بالقرائن اللفظية والمعنوية والحالية؛ حيث قال

                                                        
 .49، صالمصدر السابق 1

 .81الجرجاني الدلائل ص 2
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في الكلم ولا ترتيب، حتى يعلق بعضها ببعض، ويبنى بعضها على بعـض،  
  . 1»وتجعل هذه بسبب من تلك

  
ية في النحـو العربـي،   تمام حسان أن التعليق هو الفكرة المركزورأى   

لقضاء علـى خرافـة العمـل النحـوي     با كفيل هوأن فهم التعليق على وجه
فـي   الوظيفية معانيالوالعوامل النحوية، لأن التعليق يحدد بوساطة القرائن 

  .2السياق ويفسر العلاقات بينها على صور أفضل في التحليل اللغوي
  
على هذا الصعيد كان حديث عبد القاهر الجرجـاني عـن التعليـق    و   

: ، فقـال "معاني النحـو وأحكامـه  "أو "  النظم"كأساس لنظريته التي سماها 
بعض، وجعل بعضها بسبب بمعلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها «

طبقا  التعليق بين الكلمه ووجوفوصل إلى قانون عام في طرق  ،3»من بعض
وتعلق اسم  ،تعلق اسم باسم: ،وهو لا يعدو ثلاثة أقساملمعاني النحو وأحكامه

وكذلك السبيل فـي  « : ثم يقول في الموضع ذاته .4وتعلق حرف بهما ،بفعل
كل شيء كان له مدخل في صحة تعلق الكلم بعضها ببعض، لا ترى شيئا من 

  5»و أن يكون حكما من أحكام النحو ومعنى من معانيهذلك يعد
                                                        

 .55، صالسابقالمصدر  1

 .189، و188ينظر، تمام حسان، اللغة العربية، ص 2

 . 04الدلائل، المدخل، ص 3

 .08- 04نفسه، المدخل، ص 4

 .08المصدر نفسه، المدخل، ص  5
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بتطبيقات وتوضيحا لهذه الفكرة كان لزاما على الجرجاني أن يدعمها   

  : 1بيت الفرزدق، فكان من ذلك ورهعملية من منظوم القول ومنث


تبين صورة المعنـى  لا تما ينبغي مراعاته في هذا البيت أنك فذهب إلى أن 
حتى إن قطعت عنه فرزدق، إلا عند أخر حرف من البيت، الذي هو معنى ال

ممـا  عقله منه ت ماالتي هي ضمير الفرزدق، لم يكن " الياء"بل  "هجائيا" قوله
تهويل أمر هجائه، والتحذير منه، وأن مـن   ه قصدلأن الفرزدق بسبيل؛ أراده

  2.عرض أمه له كان قد عرضها لأعظم ما يكون من الشر
  
فالجرجاني هنا لم يتعرض لمعنى البيت اللغوي ولا لدلالته الاجتماعية،     

أن البيت يصير  وإنما عرض لمعاني النحو فيه، ولطرق التعليق بينها، وبين
بسبب هذا التعليق جزءا واحدا، وأن دلالته لا تتم ولا تنتهي إلا عنـد آخـر   
حرف منه وذلك لأن التعليق في مثل هذا يعطي لكل كلمة وظيفتها ودورهـا  

أن «الكلم بعضها ببعض ارتباط ثان بأول وثالث برابـع، و  ارتباط من حيث
  .3»ج ما بينها، وحصل من مجموعهاتناتالفضل 

  

                                                        
 .531، وينظر المصدر السابق، ص896الديوان، ص 1

 .535ص ،نفسه 2

 .45ص  ،فسهن 3
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يرى انه يجب مراعاة التماسك في السـياق  عبد القاهر ومن هنا كان      
بأن يعرف لكل شيء موضعه، ويوضع حيث ينبغي له، وعلـى العاقـل أن   

ينظر في الحروف التي تشترك في معنى، ثم ينفـرد كـل واحـد منهـا     «
  1.»بخصوصية في ذلك المعنى، فيضع كلا من ذلك في خاص معناه

  
لوحـدات اللغويـة بسـياقها    د القاهر، في ربطه للمعاني النحوية لبعف

يتفق إلى حد بعيد مع أصحاب النظرية  ،بواسطة القرائن المعروفة التركيبي
السياقية في الدرس اللغوي الحديث، وهو ما لم يوله النحويون قبله الاهتمـام  

  .الكافي
  

النظم أو طرق التعليق بـين   فالمعنى الدلالي عند الجرجاني عبارة عن
الكلم، كما أن حديثه عن تعلق الكلم بعضها ببعض، وبناء بعضها على بعض، 
حديث قريب مما جاء في نظرية التلازم أو المصاحبة في النظرية السـياقية  

نصرين نحويين في تعلق وحدتين لغويتين أو عهذه النظرية وتتمثل . 2الحديثة
بعضهما ببعض، أو أن يستلزم أحد العنصرين التحليليين عنصرا آخر، وهو 

  3.شكل من أشكال التضام
  

                                                        
 .82ص ،لالدلائ 1

 .217ينظر، تمام حسان، اللغة العربية، ص 2

 .217ينظر، نفسه، ص 3
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وعليه فالمقام عند البلاغيين يتحقق وفق جملة العناصر التي تجعـل   
مركبا يتغير بتغير ملابساته والمشتركين فيه، الأمر الـذي يترتـب    منه شيئا

  1.اختلاف الصياغة من مقام إلى آخر بالضرورة عليه
  


وفي هذا الإطار يدخل حديث البلاغيـين عـن الأغـراض البلاغيـة     

ووجه انحصاره  2،بر والإنشاءللأسلوب، حيث جعلوا الكلام ينحصر في الخ
أو لا تطابقه، أو لا يكون لهـا   ما أن يكون لنسبته خارج تطابقهإ«: فيهما أنه

  3.»رج، الأول الخبر، والثاني الإنشاءاخ
  
أما الأغراض البلاغية التي اقترنت بالمقام فهي تلك التي خرجت عن   
وضعت له إلى معان أخرى لم تكن لها فـي الأصـل،    الذيا الحقيقي معناه

وهو ما استخلصه أهل البيان من خلال سياقات لغوية وغيـر لغويـة، وإن   
معرفة المعاني الأصلية لكل أسلوب، وما تخرج إليه من أغراض بلاغيـة  «

  .4»تدرك من السياق

                                                        
 .1984، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 234البلاغة والأسلوبية ص ،ينظر، محمد عبد المطلب 1

 .2/97الإتقان  ،السيوطي 2

 .13الإيضاح ص ،القزويني 3

 .155البيان العربي ص ،بدوي طبانة  4
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1:  
ومن الأساليب التي خرجت عن معانيها الأصلية إلى معـان أخـرى     

طلب العلم بشيء لم «فرعية، بحسب ما يقتضيه السياق، الاستفهام الذي هو 
ات  فـي  وكثيرا ما تستعمل هـذه الأدو  1» يكن معلوما من قبل بأداة خاصة

ومن هذه المعاني التقرير، وهو . 2معان غير الاستفهام بمعونة قرائن الأحوال
حمل المخاطب على الإقرار، والذي يشترط فيه أن يلي همـزة  الاسـتفهام   

: كقولكوأفعلت؟ إذا أردت أن تقرره بأن  الفعل كان منه، : المقرر به، كقولك
 نـتَ أَأَ﴿: ومن ذلك قوله تعالى. 3الفاعل هأنت فعلت؟ إذا أردت أن تقرره بأنأ
لم يقولوا ذلـك  «: يقول عبد القاهر الجرجاني ،4﴾يمراها إبنا يتهآلِذا بِه علتَفَ

وهم يريدون أن يقر لهم بأن كسر الأصنام قد كـان، ولكـن      السلام  له عليه
أأنت فعلت : "أن يقر بأنه منه كان، وكيف؟ وقد أشاروا له إلى الفعل في قولهم

، ولو كان 5﴾ذام ههيربِه كَلَعفَ لْب﴿: وقال هو عليه السلام في الجواب" هذا؟
  .6»لعفْلم أَ: ، أوعلتَفَ«: التقرير بالفعل لكان الجواب

  

                                                        
 .1885، دار النهضة العربية، بيروت، 95علم المعاني ص ،عبد العزيز عتيق 1

 .135-133مفتاح العلوم ص  ،ينظر، السكاكي 2

-113الدلائل ص، والجرجاني 138الإيضاح ص ،والقزويني ،136ص نفسهينظر، المصدر  3
114. 

 .62 ،الأنبياء 4

 .63 ،الأنبياء 5

 .113الدلائل ص ،الجرجاني 6
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وجه عن الأصل إلى عند الاستفهام وخرمن البلاغيين وممن توقف          
حيـث  " الكشـاف "السياق الزمخشري فـي كتابـه   وتلاءم معان أخرى بما ت

استخلص جملة من المعاني خرج إليها الاستفهام في القرآن الكريم وذلك من 
ياق، كمعنى الإنكار والتقرير والتوبيخ والتعجـب وغيرهـا مـن    خلال الس

   .المعاني
معنى  « :، يقول1﴾ماكُيحأَا فَواتًمم أَتُنْكُو االلهِبِ رونكفُتَ يفَكَ﴿: ففي قوله تعالى

مثله في قولك أتكفرون باالله ومعكم ما يصرف عنـد  ) كيف(الهمزة التي في 
إلى أن يقول مستندا إلـى  . »والتعجبالإنكار ن وهو الكفر ويدعو إلى الإيما

إذا أنكر أن يكون لكفرهم حال يوجد عليها وقد علم أن كـل  : القرينة العلمية
موجود لا ينفك عند حال وصفة عند وجوده ومحال أن يوجد بغير صفة من 

  .2» ...الصفات كان إنكارا لوجوده
  
  :فيقول بالسياق على صلة هذه المعانيينص يني الخطيب القزووهذا      

كثيرا ما تستعمل في معـان غيـر    –أي ألفاظ الاستفهام  –ثم هذه الألفاظ «
  .3»الاستفهام بحسب ما يناسب المقام

                                                        
 .28البقرة  1

 .1/59الكشاف  2

 .233ص  ، الإيضاح 3
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2 

ومن الأساليب التي خرجت عن معانيها الأصلية إلى معـان فرعيـة،   
ستعمل فـي  يلذي يناسب المقام، أسلوب الأمر اويقتضيه السياق، بحسب ما 

قد يخرج عن هذا المعنى إلى معان أخرى على اعتبـار   طلب الفعل، إلا أنه
فمـن الإباحـة    .وما إلى ذلكالقرائن، كالدعاء والالتماس والإباحة والتهديد 

جالس الحسن أو ابن سيرين،  لمن يستأذن فـي ذلـك   : قولك في مقام الإذن
  .1ان حالهبلسانه أو بلس

  
وهكذا تتحدد الأغراض البلاغية للاسـتفهام والأمـر وغيرهـا مـن     

من خلال هذه كما أننا،  .الأساليب والصيغ بحسب تعدد السياق الذي تقع فيه
النماذج نستطيع القول بأنه لا يمكن الوقوف على هذه الأغـراض الفرعيـة   

  .يةللأساليب إلا بالوقوف على سياقاتها اللفظية والحال
  
ثم ندرك تماما أن البلاغيين قد عرفوا كل أنواع السـياق مـن    ومن 

وسـواء تعلـق   . هذه الأساليبالتي تخرج إليها  البلاغية المعانيمنطلق هذه 
تكمن في الأثر الذي يتولد الإنشاء فإن قوة الموقف الكلامي،  الأمر بالخبر أو

 بيان وجوب مطابقة: ، والذي لا يتحقق بدوره إلا بأمرين اثنين هماالكلام من

                                                        
 .242الإيضاح ص ،والقزويني137ص ،المفتاح ،ينظر، السكاكي 1
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 التي يقال فيها، والمعاني المستفادة من الكلام المواقفالكلام لحال السامعين و
  .1ضمنا بمعونة القرائن

  
 ام عبد القاهر الجرجاني كان سباقا إلى تحديد خطورة السياقولعل الإم  

ودوره في بيان الدلالة المطلوبة، وذلك حين ربط كل كلام بمقام اسـتعماله،  
 ومراعاة مقتضى حاله، فتوج نظريته اللغوية بالحـديث عـن أبعـاد ثلاثـة    

  .2المعجمي،ومعاني النحو وأحكامه، والمعنى الدلالي المعنى: للمعاني، وهي

وبالنظر في آراء الجرجاني وغيره من البلاغيين، ضمن هذا المجال،   

لات نجد أنهم تناولوا سياقات الكلام تناولا تطبيقيا؛ حيث حاولوا تتبع الاستعما
والتقـديم   ،أنماط الحذف والإيجـاز  اللغوية المختلفة، ورصد ما يعتورها من

  .والتأخير، وغيرها من الأنماط
  
1

من الأساليب والظواهر البلاغية التي استوقفت البلاغيين القـدامى           
علـم  "الحذف والإيجاز وغيرهما من عناصر التعبير التي بحثوها في بـاب  

                                                        
 .174البيان العربي ص ،وينظر بدوي بطانة 37علم المعاني ص ،ينظر، عبد العزيز عتيق 1

، دار المعارف، القاهرة، 224ينظر، البدراوي زهران، عالم اللغة عبد القاهر الجرجاني، ص 2
 .1987، 4ط
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إليها بل سبقهم  ،أبعاد هذه الظاهرة بيان البلاغيون بدعا في ولم يكن ."معانيال
  .تأثيرهم واضحا في البلاغيينالنحاة الذين بدا 

  
الإيجاز مدار البلاغة وقوامهـا ورأوا   علماء البلاغة وقد اعتبر ،هذا        

  .1صاحبه الفضول فيهأنه يتمثل في كل كلام تنكب 
الحذف الذي يقوم على إسقاط شيء من الكلام  من أنواع الإيجاز إيجازولعل 

حه، وعلى وضووعدم يكون ذلك مخلا بالمعنى، ومدعاة لإبهامه لا على أن 
لفظيـة أو معنويـة تـدل علـى الشـيء       قرينة أن يتضمن الكلام المتبقى

 ليـالٍ و جرِلفَاو﴿: قوله تعالىفي القرآن الكريم ذلك مثلة أ منو .2"المحذوف
شرٍع عِفْالشَّو وواللَّترِالو ،ذا إِ لِييسر .ل هقَك لِي ذَفسلِ مذي حجـ، أَر   ـ ملَ  رتَ
فجواب القسـم هاهنـا محـذوف    «يقول ابن الأثير  .3﴾ادعبِ كبعل رفَ يفَكَ

أَلَم تَر كَيـفَ   ﴿و نحوه،  ويدل على ذلك ما بعده من قوله ليعذبن، أ: تقديره
سـلك  وهذا مما ينـتظم فـي    4.»﴾ابذَع طَوس﴿إلى قوله  ﴾ فَعل ربك بِعاد

القرنية اللفظية، من حيث إنه فسر الحذف في الآية بربطه بما بعده من سياق 
  .الآية ذاتها

                                                        
وابن  ،1988، 1، تحقيق محمد قرقزان، دار المعرفة، بيروت، ط1/243 ابن رشيق، العمدة، 1

، وابن الأثير، المثل 1982، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط197سنان الخفاجي، سر الفصاحة، 
 .1998، 1، تحقيق الشيخ كامل محمد عويضة، دار الكتب العلمية بيروت، ط2/265السائر، 

 .103-2/92يحي بن حمزة العلوي  2/179، وابن الأثير 202 ، صيجابن سنان الخفا 2

 .6- 1،الفجر3

 .2/85المثل السائر ، ابن الأثير 4
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 ـو﴿: ة الحذف التي أوردها الجرجـاني قولـه تعـالى   ومن أمثل   لِأَاس 

؛ حيث ربط حذف المضاف بطبيعة المتكلم وغرضه باعتباره طرفا 1﴾ةَريالقَ
لو جاء هذا المعنى في غير التنزيل لا يمكـن  «: في الموقف الكلامي، فقال

وبـاد                                تأن يكون كلام رجل مر بقرية قد خربالقطع بوجود الحذف، لجواز 
سل : أهلها فأراد أن يقول لصاحبه واعظا ومذكرا، أو لنفسه متعظا ومعتبرا

سل الأرض من شـق  : ما صنعوا؟ على حد قولهم: القرية عن أهلها وقل لها
ن لم تجبك حوارا، أجابتـك  أنهارك، وغرس أشجارك، وجنى ثمارك، فإنها إ

  .2»ى غرض المتكلموذلك أمر يرجع إل .اعتبارا
القـاهر  ما أشار إليـه عبـد    ومن أنواع الحذف المقترنة بسياق الحال

انه، إما ، وهو ذكر الفعل وفي النفس مفعول مخصوص قد علم مكالجرجاني
  :3بجري ذكر، أو دليل حال، كقول البحتري

         

 ـ  4.افهالمعنى، لا محالة أن يرى مبصر محاسنه، ويسمع واع أخباره وأوص
فمقام الحال اقتضى من البحتري أن يحذف المفعول مرتين، ولكن كل سامع 

  5.يقدرهما في نفسه

                                                        
 .82 ،يوسف 1
، تصحيح السيد محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، 367ص ،أسرار البلاغة ،الجرجاني 2
 .211-210سر الفصاحة ص ،، وينظر الخفاجي)ت.د(
 .1963، دار المعارف، مصر، 1244ديوان البحتري، تحقيق حسن كامل الصيرفي، ص 3
 .156- 155ص ،نفسه ينظر، المصدر 4
 .240ص ،عالم اللغة ،البدراوي زهران  5
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 إظهار المفعول بما يتصـل مـع مقـام    وقد يتطلب المقام أو الموقف

بيان الأهميـة، أو للغرابـة أو   الاستعمال وسياق الحال، كأن يكون إظهاره ل
  :1لبيان نوع من المعاناة مثلا، وذلك نحو قول الخُريمي

           

 ـم ععكُمجلَ ء االلهُاَلو شَو﴿فقياس هذا لو كان على حد «: يقول الجرجاني ى لَ
ولكنه كأنه ترك تلك الطريقة وعدل "لو شئت بكيت دما: "أن يقول 2﴾دىاله ،

بـدع   بب حسنه أنه كأنهوس. إلى هذه، لأنها أحسن في هذا الكلام خصوصا
فلما كان كذلك، كان الأولى أن يصرح . ء الإنسان أن يبكي دماعجيب أن يشا

وإذا اسـتقريت  «: ثـم يقـول  . 3» بذكره ليقرره في نفس السامع ويؤنسه به
كـان   ...أمـرا عظيمـا  " المشيئة"وجدت الأمر كذلك أبدا متى كان مفعول 

وهكذا يكون  لكل موقف أو مقـام تركيـب   . 4»رالأحسن أن يذكر ولا يضم
  .يتلاءم معه

  
وقريب من هذا ما التفت إليه ابن الأثير أثناء حديثـه عـن الإيجـاز        

بالتقدير؛ حيث بين دور سياق الحال في تحديد المعنى وأطلق عليه مصطلح 
                                                        

، والجرجاني، دلائل 2/303الكامل في اللغة والأدب  ،دالمبر، وينظر، 43الديوان، ص  1
 .164الإعجاز، ص

 .35الأنعام، الآية   2

 .164الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  3

 .165، صنفسهالمصدر  4
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الله عليه وسـلم  من هذا الضرب، ورد عن النبي صلى ا: فقال" مناسبة الحال"
اللهم ارفع درجته فـي المهتـدين،    « :في دعائه لأبي سلمة، عند موته فقال

وهـذا  « :، ثم قـال  1»واخلفه في عقبه في الغابرين لنا وله يا رب العالمين
دعاء جامع بين الإيجاز وبين مناسبة الحال التي وقع فيها، فأوله مفتتح بالمهم 

 ، وثانيهدرجته في الآخرة رفع الذي يفتقر إليه المدعو له في تلك الحال، وهو
حال عقبه من بعده في الدنيا، صلاح  منهم الذي يؤثره المدعو له مردف بالأ

  2.ختتم بالجمع بين الداعي والمدعو لهم وثالثه
  
2

قاهر الجرجاني فيهما رأي قائم على وأما التقديم والتأخير فكان لعبد ال
نظرة عميقة، كشف من خلالها قصور النحويين الذين وقع في ظنونهم أنـه  

ير أن يذكروا مـن  ، من غ3»إنه قدم للعناية، لأن ذكره أهم«: يكفي أن يقال
  .4اية؟ وبم كان أهم؟أين كانت تلك العن

  
ومقام الحال عند الجرجاني هو الذي يقتضي من المـتكلم أن يقـدم أو   

: يؤخر، ولبيان ذلك يسوق الجرجاني تمثيل النحاة على هذه الفكـرة بقولـه  
كمثل ما يعلم من حال الناس في حال الخارجي يخرج فيعيث ويفسد، ويكثر «

                                                        
 .2/95المثل السائر ابن الأثير،  1

 .نفسه المصدر2 

 .1/34الكتاب  ،سيبويه 3

 108-107دلائل الإعجاز ص ،الجرجاني 4
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 لا يعنيهم منـه به الأذى، أنهم يريدون قتله، ولا يبالون من كان القتل منه، و
: الإخبار بذلك، فإنه يقدم ذكر الخارجي فيقـول  فإذا قتل، وأراد مريد . شيء

لأنه يعلم أن ليس للناس " قَتَلَ زيد الخارجي :" ، ولا يقول "قتل الخارجي زيد"
جدوى وفائدة، فيعنيهم ذكره ويهمهم ويتصل " زيد"في أن يعلموا أن القاتل له 

 وقعون له ومتطلعون إليه متى يكونهم أن الذي هم متبمسرتهم ويعلم من حال
  .1"وقوع القتل بالخارجي المفسد، وأنهم قد كفوا شره وتخلصوا منه

  
ولعل مما أثار الإمام عبد القاهر الجرجاني ورمى بسـببه النحـويين   

ايـة  لعنتقديم أو تأخير أو حذف إنما هو ل بالتقصير قاعدتهم التي تفيد أن كل
والاهتمام، كما جاء في نص سيبويه، وأنه كان عليهم أن يربطوا الكلام وهو 

فمراعاة حال المنظوم بعضه  .2»قتل الخارجي زيد، بمقام استعماله«: قولهم
و إضمار إنما هو لموجب أو إظهار أ مع بعض من تقديم أو تأخير أو حذف

3ويؤخر ذاكقدم هذا أوجب أن ي.  
  
البلاغيون الأثر الـذي يخلفـه    االتي تنبه إليه ومن العناصر السياقية        

الخطاب في النفس، ولهذا فقد أوجبوا على الكاتب أو الشـاعر أن يراعـي   
مسألة هامة وهي ملاءمة هذا الأثر لما يقتضيه حال الخطاب، ومن الطبيعي 

                                                        
 .المصدر السابق 1

 .نفسه 2

 .468ص  ،نفسه3
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روف الخطـاب  أن يراعى في الكلام نفسية المخاطب ومستوى إدراكه، وظ
  .حتى يستطيع الكلام أن يؤثر في السامع

  
البلاغيون في الألفاظ حتى تكون قادرة على التأثير، أن أوجب ومن هنا    

أهم صفات البليغ  أنه من معتبرين ،تكون ملائمة ومنسجمة مع المعنى المراد
علـى  هر الجرجاني ومن تعليقات عبد القا .1»ألفاظه قوالب لمعاينه«أن تكون

في بيـت  ) لتجمدا( مسألة الأثر الذي يكون للكلام في النفس تعليقه على لفظة
  .2العباس بن الأحنف

    

) لتجمدا(دوام التلاقي في السرور بقوله  ما يوجبمس أن يدل على فالت«فيقول
وظن أن الجمود يبلغ له في إفادة المسرة والسلامة من الحزن، ما بلغ سكب 

وذاك  .ظـن  مـا الدمع في الدلالة على الكآبة والوقوع في الحزن، وغلط في
يـراد  ومع أن العين  ،بكاءحال  حالالالجمود هو أن لا تبكي العين، مع أن 

كان الجرجاني يـرد   ولأجل هذا. 3»تبكيويستراب في أن لا  ،منها أن تبكي
حسن بعض الألفاظ إلى حسن نظمها مع أخواتها في الكلام  واختيار الموقع 

إما أن تحسن أبدا أو لا تحسن  «المناسب لها من الجملة وإلا لكانت كل لفظة 
  .4»أبدا

                                                        
 1/127 ،ابن رشيق  1

 .1/51، وهو في معاهد التنصيص، 268ينظر، الجرجاني، الدلائل   2

 .269، نفسه المصدر 3

 .40نفسه،  4
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ر الجرجاني إلى مبدأ هـام وهـو ربـط البنيـة     يشير عبد القاه بهذاو

التركيبية للعناصر اللغوية بالاستعمال وحالاته، بمعنى أن لكل بنية حـالات  
  .توجبها وتقتضيها

  
 ـ684(ي نهذا، ونجد من البلاغيين العرب  حازم القرطاج الـذي  ) هـ

 أن تلاؤمها إنماهذه العلاقات بين الألفاظ وسياقاتها المختلفة ورأى  تحدث عن
علاقـات   اطع في، وأن المعاني تتق1يحدده التركيب أو السياق الذي توجد فيه

اعلية ف تقوم على التناسب ومطابقة الغرض، وحسن الموقع من النفس، ضمن
يقترن به  المعنى عليه في نفسه، وبالنظر إلى ماما بالنظر إلى «السياق وذلك 

قة، وبالنظر إلى الغرض الذي يكون الكلام مقولا له به عل من الكلام وتكون
ومن خلال هذا النص . 2»فيه، وبالنظر إلى حال الشيء الذي تعلق به القول

تتضح الجهات التي بها يتم النظر في المعنى، وهي أن يكـون متعلقـا بمـا    
  .3يرجع إلى مادته، أو تأليفه، أو مقداره، أو هيئته

  

                                                        
، تقديم وتحقيق، محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب 222المنهاج ص ،ينظر، حازم القرطاجني 1

 .1986، 3الإسلامي، بيروت، ط

، دار الحوار 197العربي ص نظرية اللغة والجمال في النقد ،المصدر السابق، وينظر  تامر سلوم2
 1983، 1اللاذقية، ط

 .نفسه 3
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 ولعل الغرض من الكلام هو أساس العلاقة بين الألفاظ والمعـاني، و 
إلى الكلام ليعبر الناس عن أغراضهم، ويفهموا المعاني التي في  تيجإنما اح«

فإذا كانت الألفاظ غير دالة على المعاني ولا موضحة لها فقد رفض . نفوسهم
  .1»الغرض في أصل الكلام

  
بعـد   ،، أن يكون الكلامالبيانومن هنا كان مفهوم البلاغة عند علماء   

مناسبا للموضوع الذي يؤلف فيه، ملائما للحال التي دعـت إليـه،   فصاحته 
موافقا لنفوس السامعين، فيتفاعل معهم، ويؤثر فيهم، فيصـل القائـل إلـى    

  .2وينتهي إلى غايته غرضه
  
3

عـرب القـدامى   ينا اليمن المباحث الأخرى التي حظيت باهتمام بلاغ  
وظفرت منهم  بالعناية، والتي تتصل بالسياق مقاله وحاله، مباحث الحقيقـة  

ولعل مرد ذلك . والمجاز بصفة عامة، ومبحث الاستعارة  منها بصفة خاصة
إلى إحساسهم بالحاجة إلى تفهم الأساليب التي كثر ورودها في كتاب االله عز 

كان لمعظمها معان وراء ما  وجل، كما كثر ورودها في كلام العرب، والتي
  .يدل عليه ظاهر لفظها

  

                                                        
 .221سر الفصاحة ص ،الخفاجي 1

 .73فن البلاغة ص ،عبد القادر حسينينظر،  2
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لاغيين العرب تكشـف عـن إدراك   إن دراسة الحقيقة والمجاز عند الب  
لجوانب هامة من التغير الدلالي؛ حيث أشاروا إلى ما تتعرض له ألفاظ مبكر 

تغيـر   ال، وتحت مؤثرات متنوعة من أنـواع اللغة في ظل ظروف الاستعم
ومن هذه الجوانب انتقال . ة اللغة وتجارب أهلها المتجددةالمعنى المتصل بحيا

وبين اللفـظ   مجازية، فيعبر عنه بلفظ آخر بينهالمعنى عن طريق العلاقة ال
في تفصيل  سموها بالعلاقة المجازية وأفاضواالأول سبب من الأسباب التي 

  1.أنواعها
  

عن المعنى  رفةصا ثيرة ينصبها المتكلم كعلاماتئن كوللمجاز  قرا         
الحقيقي، فمنها ما يرجع إلى العناصر اللغوية ومنها ما يرجع إلى العناصـر  

وهو ما يدل علـى تعـذر   : إلا أن ثمة أمرا واحدا يجمع بينها . غير اللغوية
  .2»حمله على معناه الحقيقي

  
عن المعنى الحقيقي، والعلاقات الهادية  رفةوبوساطة هذه القرائن الصا  

إلى المعنى المراد أو المعنى المجازي، يتم الانتقال بالذهن من الملزوم إلـى  
العقل بواسـطة  «علوم؛ إذ اللازم أو استخلاص الأمر المجهول من الأمر الم

القرينتين يهتدي إلى المعنى المراد المجازي، وهكذا المعنى الحقيقـي غيـر   

                                                        
 .368- 1/355المزهر  ،ينظر، السيوطي 1

 ،نقلا عن  إدريس حمادي 205ص  ،رجانيالإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، السيد الج 2
 .106ص  ،الخطاب الشرعي وطرق استثماره
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مراد، وكلما كان غير مراد كان المعنى المجازي مرادا، ويحتج على المقدمة 
مـن  ة، وعلى الثانية بالقرينة الهادية، وهذا هو نوع رفالأولى بالقرينة الصا

زاميـة المجازيـة علـى الدلالـة     تلالدلالـة الا  ساب الذي بسببه اختيرالاكت
  1.»ةيالمطابق

  
ينتقل الذهن بسبب الوضع إلى معنى القرية ثـم   «فإذا قلت سل القرية   

السؤال بالقرية ينتقل انتقالا ثانيا إلى أهلها انتقالا عقليا  تعلقبواسطة استحالة 
نتقل العقل من اللفظ المعروف بالقرينة إلى وكذا في سائر أنواع المجازات ي

معنى دلالة هو ، وثانيهما عقلي، وهذا وضعيالمعنى المراد انتقالين أحدهما 
  .2»الالتزام

  
غيـر  وقد بين الجرجاني في التمييز بين الحقيقة والمجاز أثر السياق 

الوقوف علـى  ، باعتباره أمرا وثيق الصلة بإجلاء المعنى، حيث إن ياللغو
  :3ثقافة المتكلم ومعتقداته يبين ذلك، فيقول معلقا على قول كل من الصلتان

    

  :4وقول أبي الأصبع العدواني

                                                        
 . 107- 106المرجع السابق، ص  1
 .107، صنفسه 2
، دار محمد عبد المنعم، مراجعة 339الشعر والشعراء ص ،وابن قتيبة 2/136الكامل  ،المبرد 3

، والمرزوقي، الحماسة، 337لاغة صأسرار الب ،، والجرجاني1986، 2إحياء العلوم، بيروت، ط
 .2/160غدادي، الخزانة، ، والب1209ص
 .337أسرار البلاغة ص ،عبد القاهر الجرجاني 4
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          1

أحوالهم  علم اعتقاد التوحيد، إما بمعرفةكان طريق الحكم عليه بالمجاز أن ت«
ما يكشف عن قصد  جد في كلامهم من بعد إطلاق هذا النحوالسابقة أو بأن ت

  2.»المجاز فيه
  

 ينأنه لو ثبت من معتقد الشاعر ، يبينمن خلال هذا النص ،فالجرجاني  
نسبة هذه الأفعال للزمن، فالتعبير حقيقة، على نحو ما ورد في قوله تعـالى  

، أما إذا ثبت اعتقادهما 3﴾هروما يهلكُنَا إلاّ الد﴿: من الكفارعن صنف  حكايةً
  .للإسلام، فإن نسبة هذه الأفعال إلى الدهر من باب المجاز

  
وفي تناول الجرجاني للاستعارة نجده يدور في فلك نظريته للنظم التي   

لدراسـة  رضوا فعبد القاهر من أهم الذين تع. تحدث في إطارها عن المجاز
مذهبه في نفي كل اعتبـار للفـظ،    المجاز أساساًَ للاستعارة،مجاريا في ذلك

وإرجاع الأمر كله إلى المعنى، وبالتالي فالمجاز يكون في المعاني، مؤكدا أن 
الصورة المجازية لا تتضح قيمتها المعنوية والشعورية إلا في إطار الـنظم  

  .والسياق
  

                                                        
والدهر . الصغير السن ،الجذع، 2003-1997الموسوعة الشعرية، قرص إليكتروني مضغوط،  1

 )صمم(اللسان . المضي في الأمر ،التصميم ). جذع(لأنه جدي لسان العرب  ؛يسمى جذعا

 .338-337ينظر، الجرجاني، أسرار البلاغة، ص 2

 24 ،الجاثية 3
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اف التي تضاف إلى اللفظـة أو الألفـاظ   كما أكد الجرجاني أن الأوص  
من البين الجلي أن التبـاين  «و. ليست سوى أوصاف للمعنى الذي تدل عليه

اني، ومواقعها في بالمع في هذه الفضيلة ليس بمجرد اللفظ وإنما لأمر خاص
  .1»النفوس

  
 ـ626(والمجاز كما عرفه أبو يعقوب السـكاكي   هـو الكلمـة    ،)هـ

غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالا في الغير بالنسـبة   المستعملة في
  .2إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع

  
السياق أن لكل مزية يحكم عليها  قد أوضح )هـ637( ابن الأثير كما أن  

عليك كلام يجوز أن يحمل معناه على طريـق الحقيقـة   إذا ورد «نفسه، فـ
وعلى طريق المجاز باختلاف لفظه، فانظر، فإن كان لا مزية لمعنـاه فـي   
حمله على طريق المجاز، فلا ينبغي أن يحمل إلا على طريق الحقيقة، لأنها 
هي الأصل، والمجاز هو الفرع، ولا يعدل عـن الأصـل إلـى الفـرع إلا     

  .3»لفائدة
  

                                                        
 .30أسرار البلاغة، ص ،الجرجاني 1

 .153المفتاح ص السكاكي،ينظر،  2

 .1/73المثل السائر  ير،ابن الأث 3
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4

ضرب من المجـاز اللغـوي، علاقتـه     علماء البلاغةالاستعارة عند   
المشابهة، أي لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة، مع قرينـة  

وللاستعارة تعريفات . 1مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، الذي وضع اللفظ له
  2.كثيرة، جمعها بعضهم وكلها في معناها العام يعود إلى أصل واحد

    
لقد عالج الجرجاني قضايا الاستعارة باعتبارها جزءاً من نظرية النظم، 
وصورة  ترتبط مع بقية الصور في السـياق لتوكيـد المعنـى المطلـوب     
وتوضيحه، فهو ينظر إلى الاستعارة نظرة شاملة رابطا إياها بوصفها صورة 

فهـي لا  . 3شعرية باللغة والسياق والنص الذي ترد فيه، وبالعلاقات النحوية
ضيلتها إلا مـن السـياق، بـل إن    تستمد قيمتها إلا من النظم، ولا تكتسب ف

تفسيرها وفهم معناها لا يمكن تحقيقه إلاّ بالوقوف على حقيقة النظم، يقـول  
 ـ   إن في الاستعارة مالا«: الجرجاني النظم يمكن بيانه إلاّ من بعـد العلـم  ب

    . 4»والوقوف على حقيقته
  

في أصلها على فكرة النقل، إلا  د، عند علماء البلاغة،والاستعارة تعتم    
على ما  نقل للفظ من أصل لغوي وإجرائه أنها ليست، وفقا للجرجاني، مجرد

                                                        
 .238علم أساليب البيان ص ،ينظر، غازي يموت  1

 .172علم المعاني  ،ينظر، عبد العزيز عتيق 2

 .1988، منشأة المعارف الإسكندرية، 91-90مفهوم الاستعارة ص ،أحمد عبد السيد الصاوي  3

 .100دلائل الإعجاز ص  ،عبد القاهر الجرجاني  4
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، وإنما هي إثبات لمعنى لا يعرفه السـامع مـن   المشابهةله لسبب  لم يوضع
  .1اللفظ، ولكنه يعرفه من معنى اللفظ

  
التي تبين هذه الحقيقة استنادا إلى السياق الذي وردت فيه  ومن الأمثلة  

  : 2قول مزرد، وهو من شعراء الصحابة
          3

من قبيـل   –برأي الجرجاني –فاستبدال الحافر بالقدم في البيت يمكن أن يعد 
المعنى ويثبته ويبالغ فيه، وذلك أمر لا يمكـن   يؤكد لأنه الاستعارات المفيدة؛

  :ورد فيه البيت، وهو قوله من قبل الذي تقديره إلا بتقدير السياق العام
4

5

العلابي فقد قربـت   فإذا جعله أشعث مسترخى«: يقول عبد القاهر الجرجاني
المسافة بينه وبين أن يجعل قدمه حاضرا، ليعطيه من الصلابة وشدة الوقـع  

  .6»وافراحظا على جنب البكر 
  

                                                        
 .393ص  السابق،المصدر  1

 .28أسرار البلاغة ص  ،عبد القاهر الجرجاني 2

 .)مرى(مادة  ن الجري اللسانيستخرج ما عنده م ،يمريه  3

 .)علب(، مادة جمع علباء بالكسر، وهو عصبة في العنق، اللسان ،العلابي 4

 ).نشز(، مادة اللسان ،المتن المرتفع من الأرض ،النشز 5

 .29ص  ،أسرار البلاغة ،الجرجاني 6
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إلى ضرورة وجود قرينـة فـي    ، في هذا الإطار،ثيروقد تنبه ابن الأ  
إلا أن «: الاستعارة تمنع من أن يراد من اللفظ المستعار معناه الأصلي، فقال

  1.»هذا الموضع لا بد له من قرينة تفهم من فحوى اللفظ
    
 ـ نلاحظه عند البلاغيين هو اصطلاحهم  أنومما يمكن    مية علـى تس

وما القرينة عنـدهم إلا مـا    2.المانع من الالتباس في الاستعارة بلفظ القرينة
نسميه السياق الذي قد يدل بلفظ أو تركيب على الخروج من الإخبار العادي 
إلى التعبير الإيحائي، كما قد يدل على ذلك بطبيعة عناصر التركيب والربط 

وقد يكون للقرينة أو للسياق في صور الاستعارة . ا أو غير ذلكبهيبينها وترت
دور آخر لا يقل أهمية ويتمثل في مزيد تدقيق المستعار أحيانا  أو المستعار 

  .3له
  

لتـدخل  ) الأصلية(خرج عن علاقاتها العادية فالكلمات في الاستعارة ت  
ظـلالاً دلاليـة   ) القرينة الاستعارية(في علاقات جديدة، فتأخذ الكلمة داخل 

ومن هنا تعد الاستعارة مظهرا أساسياً مـن  . جديدة، تؤدي إلى تغيير المعنى
لاسـتخدامات  مظاهر التطور الدلالي الذي يعتري بعـض الكلمـات فـي ا   

                                                        
 .1/352المثل السائر  ،ابن الأثير 1

 .159مفتاح العلوم ص ،السكاكي 2

، المجلس الأعلى 163-162خصائص الأسلوب في الشوقيات ص ،محمد الهادي الطرابلسي 3
 .1996للثقافة، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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كما أشاد البلاغيون بفصل الاستعارة، وعظيم مكانتها فـي عـالم   . 1المختلفة
  .2البيان الساحر والتصوير الباهر

  
تقـديم   وبهذه الكيفية التي درس بها علماء البلاغة الظواهر اللغوية من  
وحذف ومجاز واستعارة وغيرها، يتبين لنا نظرتهم الواقعيـة إلـى    وتأخير

اللغة، كنظرة إخوانهم اللغويين والنحويين، الذين تجاوزوا النظر إلى اللغـة  
العربية في ذاتها  إلى ما حولها من ظروف القول وملابساته، مع إعطائهـا  

للغة حقيقـة اجتماعيـة   واضعين نصب أعينهم أن ا أبعاداً اجتماعية وحسية،
خلافـاً لأحـد   . تستمد أبعادها الواقعية عن طريق الاستعمال وتأثير المواقف

أن عناية البلاغيين بالسياق اللفظي كانت  الباحثين المعاصرين الذي ذهب إلى
أوضح وأغلب على عملهم  من العناية بالجانب المقامي وبيان أثره وتفصيل 

  .3عناصره

                                                        
 .131إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي ص ،محمد العبد  1

 .1/368العمدة  ،ينظر، ابن رشيق 2

 .224دراسة المعنى عند الأصوليين ص ،طاهر سليمان حمودة  3
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وبعد هذه الدراسة القائمة على تقصي جوانب النظرية السـياقية          

اللغويين والنحويين والبلاغيين العرب القدامى، أعود فأجمل  وتتبعها عند
  .أهم ما جاء فيها

  
 فقد حاولت، على امتداد فصول هذا البحث، أن أقف على حقيقـة   

ى إسهام كـل طائفـة   ، ومدء الغة والنحو والبلاغةهذه النظرية عند علما
موقف  منهم في بيان أهمية السياق ودوره في تحديد المعاني المناسبة لكل

 ومقام، كل ذلك بغية تأصيل بعض المفاهيم في تراثنا اللغوي والبلاغـي، 
  ."السياق"ولا سيما مفهوم 

  
ولبلوغ هذه الغاية كان لا بد من مدخل أعرض فيه لمعطيات علـم    
هوم، انطلاقا من مصدره الأصلي المتمثل فـي  الحديث حول هذا مف اللغة

 "J.R.Firth"الأستاذ جون روبـرت فيـرث    بزعامة، ةلندن اللغوي مدرسة
، نمرورا ببعض أتباعه من الأوربيـي إليه النظرية السياقية،  الذي تنسب

وانتهاء إلى بعض تلاميذه من العرب الذين تأثروا به وبنظريته المشهورة 
مناهج البحث (ه تابيحسان بك تمامقدمتهم اللغوي في تحليل المعنى، وفي م

  ).اللغة العربية معناها ومبناها(و) في اللغة
  

النظم اللفظي "عند هؤلاء  "Contexteالسياق "كلمة  من معانيولعل   
أي أن السيــاق ينبغـــي أن    ؛"من ذلـك النظــم  اللكلمة وموقعه
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واللاحقـة  يشمــل لا الكلمــات والجمــــل الحقيقيـة السـابقة   
بوجـه مـن   ، والكتاب كله، كما ينبغي أن يشملفحسب بل والقطعة كلها 

وكـذلك فـإن   . وملابسـات  كل ما يتصل بالكلمة من ظـروف ، الوجوه
الكلمـة،   غير اللغوية المتعلقة بالمقام، الذي تنطق فيه الخارجية لعناصرل

مية السياق، هو أه حديثه عن فيومما أكده فيرث . أهميتها في هذا الشأن
تتم دراسـة جـادة    الدراسة الصوتية في الدرس اللغوي وأنه لا يمكن أن

هذه الدراسـة علـى    لعلم المعنى الوصفي لأية لغة منطوقة ما لم تعتمد
  …قواعد صوتية وأنماط تنغيمية موثوق بها

  
وبعد التعرف على حقيقة النظرية السياقية بشقيها اللغوي والحـالي    

لمس هذه الجوانب والحقـائق عنـد علمـاء    حاولت أن أت أو الاجتماعي،
ونحويين وبلاغيين، وما عساهم ذهبوا إليـه   العربية القدامى، من لغويين

المختلفة فـي دراسـة المـادة     القرائن السياقيةو الأدلة  في استنادهم إلى
  .اللغوية إفراداً وتركيباً

  
فكـرة  لانتهى إليها هذا البحث هـو أن   ولعلّ من أهم النتائج التي

لسياق، وإن كانت قد ظهرت حديثاً في الدرس اللغوي على نحو نظرية ا
ظاهرة ومتأصلة في تراثنـا اللغـوي والنحـوي     ابذورشاملة ومنظمة، 

  .والبلاغي على درجات متفاوتة
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قصـداً  ، القدامى في مؤلفـاتهم الكثيـرة   ء العربيةفقد تناول علما
يتفق في كثير مـن   اللغة بالتحليل وفقاً لمنهج سياقي مستويات ،وعرضاً

  .اللغويين الاجتماعيين المعاصرين منهج أوجهه مع
  
في هـذا   فقد كان للعرب دورهم المتميز والتفاتتهم المبكـــرة 

 ؛ حيـث المجال، بل كان لهم فضل السبق والريادة في كثير مـن الآراء 
ظـن أنهـا    إلى دور السياق في إدراك الفروق بين الألفاظ التـي  فطنوا

 وفي تحديد معنى المشترك اللفظي، وتعيـين معـاني الألفـاظ   مترادفة، 
به وذلـك بمعونـة قـرائن     الخاصالمتضادة، بوضع كل لفظ موضعه 

بين المستويات اللغويـة مـن    اللغويينإلى تمييز  إضافة .معينة وسياقات
» الفصحى«حدود جغرافية وزمانية رسموها من أجل حصر مجال  خلال

  .والاحتجاج بها
  
لنحويون العرب عند تراكيب لغوية مختلفة، وسلكوا في كما وقف ا  

متعددة،  بقرائن سياقيةتوجيه إعرابها وتحديد معانيها سبلاً متنوعة تتصل 
إضافة إلى قرينتي  داخل النص وخارجه،منها ما يتصل بالجانب اللفظي، 

ومنها ما يتصل بالقرائن غير اللغوية أو ما تعرف بالسياق  النبر والتنغيم،
لي أو الاجتماعي، كـالأحوال والظـروف والحركـات الجسـمية     الحا

اللغوي  النوع من السياق غير اومن قرائن هذ. حبة للحدث الكلاميالمصا
وغيرها من  ،السامع، وقرينة الحال المشاهدة علمالاتساع، وقرينة قرينة 
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، ولاسيما في ي تغني عن ذكر اللفظ وتقوم مقامهقرائن الحال والعرف الت
  .ذفباب الح

  
اللغوي التي اعتمدها النحويون العرب في  غير ومن أنواع السياق  

ما يدخل تحت السياق الثقافي من سياق مذهبي أو دينـي،   توجيه المعاني
إليه ابن جني في باب ما يؤمنه علم العربية من الاعتقـادات   كالذي ألمح

  .الدينية
  

 هم اللغـويين أما البلاغيون العرب فكانوا أكثر حظّاً مـن إخـوان    
أكثر والنحويين في تعاملهم مع السياق بقرائنه المقالية والحالية، بل كانوا 

في تناولهم لظواهر الحذف والتقديم والتأخير وغيرها مـن أبـواب    عمقا
كالفصاحة والحقيقة والمجاز والاستعارة والأساليب التي يخـرج   العربية

طـين ذلـك كلـه    إلى معان أخرى فرعية، راب بعضها من معان أصلية
يؤكد جدلية العلاقـة بـين الموقـف     ربطاً بمحيطه اللغوي والاجتماعي

عادات وأعراف وقيم دينيـة   الكلامي ومحيطه اللغوي وغير اللغوي من
  .واجتماعية

  
 وحسب علم البلاغة أن علم المعاني، وهو أحد فروعه الثلاثة، قائم  

القـول والمقـام   على مراعاة الموقف، وملاحظة هذه الصلة بين أسلوب 
  ."مراعاة الكلام لمقتضى الحال"الذي يعد له؛ فهو يعرف بأنه 
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 هنا وهناك بـين  متناثرإلاّ أن معظم هذه الآراء قد جاء على نحو   
أمرهـا   ثنايا الفصول والأبواب، شأنها في ذلك شأن كل نظرية في مبدإ

ا يقوم بتجريـده  يقيض لها من حتىتكون عبارة عن ملاحظات ونظرات 
  .وصوغها في شكل نظرية علمية شاملة

  
من هذا المنطلق كانت محاولتي، من خلال هذا البحث، جمع شتات 
 ما تفرق من هذه الآراء، والنظر إليها في إطار جديـد نظـرة قوامهـا   

الموضوعية والإنصاف، مستعينا في ذلك بجملة من النصوص الصريحة 
كر لدور السياق بأنواعـه  بوضوح إدراك علمائنا الواعي والمب التي تبين

تعد، بحقّ، شواهد علمية على عبقريتهم فـي   وعناصره المختلفة، والتي
  .بيينوتطبيقه قبل تبلوره في شكل نظرية لغوية عند الأور

  
 التي أقرها علماء اللغة والنحو ن الحقائق العلميةيمكن القول بأ بل  

بالطبيعة الاجتماعية ما يتصل منها  سيماوالبلاغة العرب بهذا الصدد، ولا
 تشكلها أو تحليلها، تكشـف  موضوع مناسبة اللغة للمقام من حيثوللغة، 

 ، تفوقهم علـى غيـرهم،  بالأدلة القاطعة التي لا تثير شكا ولا تقبل نقضا
وحيازتهم قصب السبق في مجال بحث المعنى والدلالـة، بحثـاً عمليـاً    

غوية الاجتماعية المعاصرة إلاّ الأمر الذي لم تعرفه الدراسات الل ،تطبيقياً
  .حديثاً
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الـذين   بعض على ردودا سريعة حمل البحث في طياّتهقد هذا، و  
سيما النحويين، بإغفال هذا الجانب الهام فـي  القدامى، ولا علماءالاتهموا 

  .الاعتماد على السياق الاجتماعي في تحليلاتهم أبحاثهم، وأنهم أهملوا
  

يتسرب الوهم إلى خلافه، لا ما بلقاطعة من الأدلة ا البحث وقد بذل
إلـى السـياق الحـالي     القدامى قد احتكموا يةالعرب أن علماء ما يثبت 

الحـدث   والاجتماعي، من منطلق إيمانهم باجتماعية اللغة، فـي تعيـين  
 اللغوي، وتحديد المعاني وبيان الدلالات المناسبة لكل مقـام، مـن ذلـك   

غات بعض القبائل، واعتمادهم على ما احتكامهم إلى الأعراف اللغوية ول
عن هذه الأعراف من علم السامعين وفهم المخـاطبين، وكـذلك    يتفرع

العادات والتقاليـد   علاوة علىالظروف المحيطة والعلاقات الاجتماعية، 
تحـت مـا يعـرف عنـد      والمعتقدات وغيرها مما يمكن أن ينضـوي 

  .المعاصرين بالسياق الثقافي
  
لولا انتشار نفوذ العـالم الغربـي فـي كـل     وخلاصة القول أنه   

وبراعة دعايته الدائبة والمغرضة، لأفاد العـالم مـن هـذه     الاتجاهات،
  .المعطيات وهذه الحقائق في دراستهم اللغوية فوائد جليلة

  
الحلقات  وعلى أي حال، فإن هذا البحث حلقة تفتقر إلى المزيد من  

من التوفيق  أصبت به شيئا المتتالية يكمل بعضها بعضا؛ فأرجو أن أكون
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في إثبات ما ادعيته لعلمائنا الأجلاّء من إسهامات في هذا الاتجاه من غير 
  .تزيد أو انتقاص

  
البحـث،   في هـذا  جاء وفي الختام أسأل االله تعالى أن ينفع بما        

الطيبين الأطهـار،  وعلى آله  المختار وصلّى االله وسلّم على سيدنا محمد
  .نتجبين الأخيارالم وصحبه

  .أولا وآخراوالحمد الله 
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